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  التقرب إلى االله تعالى 
م في كيفية التقرب إلى االله عز وجلّ، فمنهم من ظن أنّ التقـرب  لاسلإا أهلاختلف 

إلى االله عز وجلّ يكونُ بالتقلل من الدنيا وتحريم الطيبات وترك المباحات فاعتزلوا النـاس  
  .ومنعوا أنفسهم ما أحل االله لهم

دها بالشرع، فعبد االله كما أحبآخر رغب في العبادة ولكنه لم يقي هـو   ومنهم فريق
  .كما أراد االله، فأحدث في الدين ما ليس منه لا

وأما أهلُ الحق المتمسكون بالكتاب والسنة فقيدوا أنفسهم بالدليل، وداروا مع الشرع 
حيثُ دار، وحكّموا الكتاب والسنة في كل صغيرٍ وكبير، فأدوا الفرائض ولم يخلّوا بشـيءٍ  

رضه على عباده كما في صحيح البخـاري، ثم  عمال إلى االله ما افتلأمنها لعلمهم أنّ أحب ا
اجتهدوا في النوافل كلٌ حسب طاقته، ولم يقدموا المفضول على الفاضل، وقد حصر ابـن  

فهم لاالقيم رحمه االله في مدارج السالكين طرق العابدين ومسالكهم في التقرب إلى االله واخت
  :في تفصيل بعضها على بعض في أربعة أقسام

قـالوا  . أشقها على النفوس وأصعبها: هم أنفع العبادات وأفضلهاعند :وللأصنف اال
  .شياء عن هواها وهو حقيقة التعبدلأنه أبعد الأ

أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غايـة  : قالوا :والصنف الثاني
  .كتراث بكل ما هو منهالاهتمام ا، وعدم الاطراح اإمكان، ولإا

ما كان فيه نفع متعـد، فـرأوه   : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها :والصنف الثالث
شـتغال بمصـالح النـاس وقضـاء     لافرأوا خدمة الفقراء، وا. أفضل من ذي النفع القاصر

  .فتصدوا له وعملوا عليه. حوائجهم، ومساعدم بالمال والجاه والنفع أفضل

ة كأنّ عليه أنوار الوحي، مٍ رائق مستقى من مشكاة النبولاثم جرى قلم ابن القيم بك
وهم سادة العباد، وأئمة الزهاد المقتـدون   :الصنف الرابعيأخذ بلب قارئه، بين فيه حال 

مـه  لابن القيم ونسوق كلابالنبي صلى االله عليه وسلم في جميع أحوالهم، ونحن نترك اال 
  .بطوله لما فيه من النفع العظيم، وهو غير محتاجٍ منا إلى تعليق
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إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل  :الصنف الرابع، قالوا: رحمه االلهقال 
الجهاد، وإن  :فأفضل العبادات في وقت الجهاد. وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته

ة الفرض، كمـا  لابل ومن ترك إتمام ص. ة الليل وصيام النهارلاوراد، من صلأآل إلى ترك ا
شتغال بـه عـن   لاالقيام بحقه، وا: لال في وقت حضور الضيف مثفضلأوا. منلأفي حالة ا

  .هللأالورد المستحب وكذلك في أداء حق الزوجة وا

  . ستغفارلاة والقرآن، والدعاء والذكر والاشتغال بالصلاا: فضل في أوقات السحرلأوا

   .شتغال بهلاقبال على تعليمه والإفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل الأوا

  .شتغال بإجابة المؤذنلاذان ترك ما هو فيه من ورده، والأفضل في أوقات الأوا

فضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجـوه،  لأوا
  . وإن بعد كان أفضل. والمبادرة إليها في أكمل الوقت، والخروج إلى الجامع

شـتغال  لاساعدة بالجاه، أو البدن، أو المال افضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى الملأوا
  . بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك

فضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأنّ االله لأوا
فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظـم مـن   . تعالى يخاطبك به

  . ية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلكجمع

جتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصـوم  لافضل في وقت الوقوف بعرفة الأوا
  . المضعف على ذلك

سـيما التكـبير والتـهليل     لاكثار من التعبد، لإفضل في أيام عشر ذي الحجة الأوا
  . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والتحميد

عتكـاف دون  لاخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلـوة وا لأالعشر ا فضل فيلأوا
قبال على تعلـيمهم العلـم،   لإشتغال م، حتى أنه أفضل من الاالتصدي لمخالطة الناس وا

  . وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء

فضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته، وحضور جنازته وتشـييعه،  لأوا
  . لك على خلوتك وجمعيتكوتقديم ذ
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فضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك م، لأوا
 لادون الهرب منهم، فإنّ المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل مـن الـذي   

  . يؤذونه لايخالطهم و

الشر، فهو أفضل  فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في. فضل خلطتهم في الخيرلأوا
  . فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. من خلطتهم فيه

شـتغال  لاوا. فضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة االله في ذلك الوقت والحـال لأفا
  . بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه

التعبد المقيد فمـتى خـرج   صناف قبلهم هم أهل لأء هم أهل التعبد المطلق والاوهؤ
  .أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينـه   ،فهو يعبد االله على وجه واحد
 لافهـو   ،فمدار تعبده عليها ،يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة االله تعالى أين كانت

في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها، واشـتغل ـا    لايزال متنق
فإن رأيت العلماء رأيتـه   ،فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره ،حتى تلوح له منزلة أخرى

وإن رأيت الذاكرين  ،وإن رأيت ااهدين رأيته معهم ،وإن رأيت العباد رأيته معهم ،معهم
  . هم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهمرأيته مع

فهـذا هـو العبـد     ،وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على االله رأيته معهم
، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد )طقوس معينه(المطلق، الذي لم تملكه الرسوم 

ه، ولو كانت راحة نفسـه  بل هو على مراد رب ،نفسه، وما فيه لذا وراحتها من العبادات
حقا، القائم  ]٥:الفاتحة[ ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿فهذا هو المتحقق بـ  ،ولذا في سواه

 ،واشتغاله بما أمر االله به في كل وقت بوقتـه  ،ومأكله ما تيسر ،ملبسه ما يأ ،ما صدقا
يستولي  لاو ،يتعبده قيد لاو ،ه إشارةتملك لا ،ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خاليا

إلى  ،مر أنى توجهت ركائبهلآمر حيث دار، يدين بدين الأحر مجرد، دائر مع ا ،عليه رسم
  .مه رحمه االلهلاآخر ك
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  :أفضل ما يتقرب به العبد إلى االله أداء فرائضه

 عليـه  فمن أراد حب االله والتقرب إليه فليكن متبعاً لكتاب االله وسنة رسوله صلى االله
قُـلْ إِنْ  ﴿: ذا، قال االله تعالى لاسبيل للقرب من االله إ لاوسلم في جميع أقواله وأفعاله إذ 

كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متوقـال  ] ٣١: آل عمـران [ ﴾كُن
وهذا على وجـه   .] ٧: الحشر[ ﴾وما نهاكُم عنه وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه﴿: سبحانه
  .العموم

 ـ  ـ لاأما على الخصوص فهناك أعمال كثيرة تقرب العبد إلى خالقه جلّ وع ة لاكالص
ق لاطلإعمال على الألكن أهم ا ،نفاق وبر الوالدين وغيرها من أعمال الطاعاتلإوالحج وا

فرائض وتأديتها على الوجه الصحيح لقول النبي وأحبها إلى االله وأزكاها هي المحافظة على ال
ومـا  ، بِالْحربِ من عادى لي وليا فَقَد آذَنته :قَالَتعالى إِنَّ االلهَ  « :صلى االله عليه وسلم

هلَيع تضرا افْتمم إِلَي ِبءٍ أَحيبِش يدبع إِلَي ِبقَرقَ ،تتالُ يزا يمـلِ  وافوبِالن إِلَي ِبر
هبى أُحت١(رواه البخاري وغيره .»ح(

.  

   :ةلاطريق التقرب إلى االله والخشوع في الص 

ة المفروضة، لاإنّ أعظم وسيلة يتقرب ا العبد إلى االله عز وجلّ بعد توحيده هي الص
النوافل التي شرعها ليتقرب  كثار منلإثم أداء باقي الفرائض التي افترض االله تعالى عليه، ثم ا

  .ا العباد إليه، وليرتفعوا ا إلى أعلى الدرجات

أنّ رسول االله صلى االله  :فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال ... «: عليه وسلم قال

حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصـره  عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
عطينه، ولـئن  لأالذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي يمشي ا، وإن سألني 

   .»عيذنهلأاستعاذني 

                                                 

، )٣٤٧، رقم ٢/٥٨(ابن حبان : وأخرجه أيضا). ٦١٣٧، رقم ٥/٢٣٨٤(أخرجه البخارى  )١(
 ).١/٤(، وأبو نعيم فى الحلية )٢٠٧٦٩، رقم ١٠/٢١٩(والبيهقى 
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معنى لها، ومما يعين على تحصـيل   لاروح، وحركات  لاخشوع جسم ب لاة بلاوالص
تعداد لها قبل الدخول فيها، واستحضار أهميتها، سلاا ةلاالخشوع، وحضور القلب في الص

  .وذلك بإتقان الطهارة، وإسباغ الوضوء

وهكذا كلّ ما يقرأه من قرآن وأدعيـة  .. )االله أكبر(: حرام يتأمل معنى قولهلإثم عند ا
وأذكار، وليستحضر دائماً أنه يخاطب ربه خطاب الحاضر السامع، فقـد روى مسـلم في   

قَالَ اللَّه « : أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :ضي االله عنهصحيحه عن أبي هريرة ر
 :ةَ بينِى وبين عبدى، ولعبدى ما سأَلَ، فَإِذَا قَـالَ الْعبـد  لاقَسمت الص: تبارك وتعالى

)ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح (ى: قَالَ اللَّهدبنِى عدمإِذَا. حقَالَ و: )ِيمحنِ الرمحقَالَ) الر :

أَو قَالَ فَوض إِلَى  ،مجدنِى عبدى: قَالَ) مالك يومِ الدينِ( :وإِذَا قَالَ. أَثْنى علَى عبدى
عبدى ولعبـدى مـا    هذه بينِى وبين: قَالَ) إِياك نعبد وإِياك نستعين( :وإِذَا قَالَ. عبدى

اهدنا الصراطَ الْمستقيم صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ ( :سأَلَ، فَإِذَا قَالَ
و هِملَيلاع الِّينأَلَ) الضا سى مدبعلى ودبعذَا لفَه «

)١(
 .  

شك  لايدي االله تعالى، وتأمل في هذه المعاني، ف فإذا استشعر المسلم عظمة موقفه بين
  .أنّ ذلك سيساعده على حصول الخشوع بإذن االله تعالى

   :أفضل العبادات التي يتقرب ا إلى االله

فضلية متعذر، فالعبادة تنقسم إلى عبادة قلبية وعبادة بدنيـة  لأترتيب العبادة حسب ا
ق شهادة التوحيد، وأفضل العبادات لاطلإى اوعبادة قلبية وبدنية معاً، فأفضل العبادات عل

 ـلإة على القول الراجح، ثم اختلف في ترتيب باقي أركـان ا لاالبدنية الص م حسـب  لاس
  .فضليةلأا

ة لاوأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين الص: بن حجر الهيتميلا »تحفة المحتاج«ففي 
مـا  لأالعلم وحفظ القرآن يرد طلب  لاففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل، و

                                                 

، ٥/٢٠١(لترمذى ، وا)٨٢١، رقم ١/٢١٦(، وأبو داود )٣٩٥، رقم ١/٢٩٦(مسلم أخرجه  )١(
، )٣٧٨٤، رقم ٢/١٢٤٣(، وابن ماجه )٩٠٩، رقم ٢/١٣٥(والنسائى . حسن: ، وقال)٢٩٥٣رقم 

  ).١٧٨٤، رقم ٥/٨٤(وابن حبان 
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أفضلها  :من فروض الكفايات، ويليها الصوم فالحج فالزكاة على ما جزم به بعضهم، وقيل
  .انتهى. وقيل غير ذلك ،الحج :وقيل ،الصوم :وقيل ،الزكاة

ة أفضل من الصوم لافالمذهب الصحيح المشهور أنّ الص: »اموع«وقال النووي في  
 ـ : ل صاحب المستظهري في كتاب الصياموسائر عبادات البدن، وقا ة لااختلـف في الص

ة بمكة أفضل والصوم لاالص: ة أفضل، وقال آخرونلاالص: والصوم أيهما أفضل؟ فقال قوم
  .انتهى. ول أصحلأوا: بالمدينة أفضل، قال

حاديث الصحيحة وقد حمل ذلك على لأوقد ثبتت أفضلية بعض الطاعات في بعض ا
ال مخصوص تناسب حال كل سائل وما يليق به، ففي الصحيحين أنه إجابة مخصوصة لسؤ

سأل النبي صلى االله عليه وسـلم   لاأنّ رج: واللفظ للبخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه
»ثُم الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه ،وبِر الْوالدينِ ،ةُ لوقْتهالاالص «: قال ؟عمالِ أَفْضلُلأأَي ا

)١(
.   

وسؤاله عن أفضـل  : »حكاملأحكام شرح عمدة الأإحكام ا«قال ابن دقيق العيد في  
صل، ليتأكد القصـد إليـه   لأعمال طلباً لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها، وحرصاً على علم الأا

عمال البدنية، كمـا قـال   لأها هنا لعلها محمولة على ا »عماللأا«وتشتد المحافظة عليه، و
م لاواحترزوا بذلك عن عبادة المال، وقد تقدم لنا ك. ةلاات البدن الصأفضل عباد: الفقهاء

؟ فإذا جعلناه مخصوصاً بأعمال البدن، تبين مـن  لاهل يتناول عمل القلب، أم : في العمل
  .يمانلإأنه لم يرد أعمال القلوب، فإنّ من عملها ما هو أفضل، كا: هذا الحديث

يمان، فتبين بذلك الحديث أنـه  لإأعني اوقد ورد في بعض الحديث ذكره مصرحاً به  
عمال ما يدخل في أعمال القلوب، وأريد ا في هذا الحديث ما يخـتص بعمـل   لأأريد با

ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخـره، وكـأنّ    »ة على وقتهالاالص« :الجوارح، وقوله
المنزلة، وقـد  تتنزل هذه  لاوأا . حتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاءلاالمقصود به ا

 ـلأوهو أقرب  »ة لوقتهالاالص« :ورد في حديث آخر ة في لان يستدل به على تقديم الص
عمال، وتقـديم بعضـها   لأحاديث في فضائل الأأول الوقت من هذا اللفظ، وقد اختلفت ا

إا أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص، أو من هو في مثـل  : على بعض، والذي قيل في هذا
                                                 

 ).٨٥، رقم ١/٩٠(مسلم ، و)٧٠٩٦، رقم ٦/٢٧٤٠(البخارى أخرجه  )١(
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أن : حوال التي ترشد القرائن إلى أا المراد، ومثال ذلـك لأببعض احاله، أو هي مخصوصة 
أخبركم بأفضل أعمالكم، وأزكاها  لاأ«: يحمل ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم من قوله

وفسره بذكر االله تعالى على أن يكون ذلك أفضل  » عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم؟
من هو في مثل حالهم، أو من هو في صفام، ولو  عمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك، أولأا

ولـو   »الجهـاد « :كبر في القتال لقيل لهلأخوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع ا
حية التبتل لذكر االله تعالى، لايتمحض حاله لص لايقوم مقامه في القتال و لاخوطب به من 

في بقية أحوال الناس، قد يكـون  وهكذا  »الصدقة« :وكان غنياً ينتفع بصدقة ماله لقيل له
  . انتهى. فضل في حق هذا مخالفاً في حق ذاك، بحسب ترجيح المصلحة التي تليق بهلأا

ستزادة من الخير، والمحافظة علـى  لام نفيس فتدبره ننتفع به، ونحرص على الافهذا ك
ات، ولنضـرب  كثار من نوافل الطاعلإالفرائض فإنها أفضل ما يتقرب به إلى االله تعالى ثم ا

في كل باب منها بسهم، ولنبتعد عن كل ما ى عنه الشرع وحذر منه، فذلك طاعة مـن  
  .أفضل الطاعات
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  نبذة تاريخية عن التصوف
مي حيث تبوأ مكانا هاما في لاسلإا في التراث اا أساسيمي جزءًلاسلإيعتبر التصوف ا

المؤرخون والعلماء العرب هتمام بالتصوف قديم، تناوله لامي، والاسلإالفكر العربي ا
سفة كابن لاباذي، والقشيري وغيرهم، كما ألف فيه الفلاوالمسلمون كالطوسي، والك

م إضافة إلى جهود لالكسينا والغزالي وابن خلدون، وتجادل فيه الفقهاء وعلماء ا
راء لآله فاختلفت امر بحدوده أو أصولأء على رأي سواء تعلق الاولم يتفق هؤ ،المستشرقين

  .لمشارب حولهوا

  أصل كلمة التصوف
  :من حيث اللغة

  :قوال في اشتقاق التصوف عند المسلمين على عدة أقوال، أشهرهالأكثرت ا

مه الله لاستسلان الصوفي مع االله تعالى كالصوفة المطروحة، لأ ؛أنه من الصوفة -١
  .تعالى

وترك ق والصفات، لاخلأإذ أن التصوف هو اتصاف بمحاسن ا ؛أنه من الصّفة -٢
  .المذموم منها

ول من رجال لأهل الصفَّة الذين هم الرعيل الأن صاحبه تابع لأ ؛أنه من الصفَّة -٣
وهم مجموعة من المساكين الفقراء كانوا يقيمون في المسجد النبوي الشريف (التصوف 

  ).ويعطيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم من الصدقات والزكاة طعامهم ولباسهم

ول بقلوم من حيث حضورهم مع االله لأن الصف، فكأم في الصف اأنه م -٤
  .تعالى؛ وتسابقهم في سائر الطاعات

م كانوا يؤثرون لبس الصوف الخشن للتقشف لأ ؛أنه من الصوف -٥
  .خشيشانلاوا

عافاه االله فعوفي، وقال : ، أي»عوفي«على وزن  »صوفي«أنه من الصفاء، فلفظة  -٦
  :أبو الفتح البستي

  نازع الناس في الصوفي واختلفـوا ت
  

  وظنه البعض مشتقاً مـن الصـوف    
  

  سم غير فـتى لاولست أمنح هذا ا
  

  صفا فصوفي حتى سـمي الصـوفي    
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صل صفوي، ونقل ذلك الطوسي أبو نصر السراج، في كتابه الذي يعد لأأا في ا -٧
: فقيل صل صفوي، فاستثقل ذلك،لأ اكان في: (أقدم مرجع صوفي، عن صوفي فقال

  ).هو مأخوذ من الصفاء: ثل ذلك نقل عن أبي الحسن الكنادوبم ،صوفي

إلى رجل زاهد متعبد في الجاهلية كان يلقب  »التصوف«بينما أرجع البعض اسم  -٨
أو في رواية الغوث بن مر، كما أشار الزمخشري  ،واسمه هو الغوث بن بركان) صوفة(ـب

إلى أن قوماً في الجاهلية سموا ذا  ،»المحيط«موسه آبادي في قاوالفيروز »غةلاأساس الب«في 
ومنهم نشأت طبقة . سم وكانوا يعبدون االله في الكعبة ومن تشبه م سمي صوفيلاا

  .المتحنفين مثل ورقة بن نوفل

اليونانية بمعنى الحكمة ) صوفيا(المستشرقين يرون أن كلمة صوفي مأخوذة من  -٩
ا الكلمة وأطلقوها على رجال التعبد والفلسفة وعندما فلسفت العرب عبادم حرفو

بسبب المشاة  ،لهيةلإشراق أو محب الحكمة الإبمعنى ا) ثيوصوفيا(الروحية، أو مأخوذة من 
، وكذلك لوجه الشبه الموجود بين )صوفيا(والكلمة اليونانية ) صوفي(الصوتية بين كلمة 

تا من الكلمتين اليونانيتين ، وأن كلمتي صوفي وتصوف أخذ)تيوصوفيا(، )تصوف(كلمة 
أن نولدكه أثبت خطأ هذا  لاوذا الرأي أخذ محمد لطفي جمعة إ) وتيوسوفيا(و) سوفيا(

خرى التي لأضافة إلى البراهين القوية الإالزعم كما أيده في ذلك نيكلسون، وماسينيون، وبا
صادا  لاهي سينا،  اليونانية نقلت إلى العربية كما) س(أقامها نولدكه، فإنه يدلل على أن 

)١(نتقال سوفيا إلى الصوفيلارامية كلمة تعد واسطة لآيوجد في اللغة ا لاكما أنه 
.  

ف الواقع في أصل لفظة التصوف واشتقاقها، ولذلك اضطر الصوفي لاختلافهذا هو ا
)٢(هـ إلى أن يقول ٤٦٥المتوفى سنة  القديم على الهجويري

 لاسم لاإن اشتقاق هذا ا: (
سم أعظم من أن يكون له جنس ليشتق لان هذا الأقتضى اللغة في أي معنى، يصح من م

  ). منه

                                                 

  .٦٨-١/٦٧ للدكتور قاسم غنيم لاسلإتاريخ التصوف في ا: انظر )١(

ط  ٢٣٠المحجوب للهجويري ترجمة عربية دكتورة أسعاد عبد الهادي قنديل ص كشف : انظر )٢(
 .م ١٩٨٠دار النهضة العربية بيروت 
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)١(التهوبمثل ذلك قال القشيري في رس
سم من حيث العربية لاليس يشهد لهذا ا: (

يستقيم اشتقاقه من حيث اللغة  لايصح و لاشك فيه أنه  لاكما أنه مما ). اشتقاق لاقياس و
يار الكثيرين من الصوفية وغيرهم كالطوسي، وأبي طالب من الصوف، ولو أنه هو اخت لاإ

. المكي، والسهروردي وأبي المفاخر يحيى باخرزي، وابن تيمية، وابن خلدون من المتقدمين

قوال وأقرا إلى العقل مذهب القائلين بأن الصوفي نسبة إلى الصوف، وأن لأوأرجح ا
  .فتصوف إذا لبس الصو :يضا، فيقالالمتصوف مأخوذ منه أ

  :حلاصطلامن حيث ا

ا على آراء متقاربة، كل حيلاقوال أيضا في تعريف التصوف تعريفا اصطلأكثرت ا
  :منها يشير إلى جانب رئيسي في التصوف، والتي منها

التصوف علم تعرف به أحوال تزكية النفوس، : نصاريلأقول الشيخ زكريا ا -١
  .بديةلأة اق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادلاخلأوتصفية ا

ح القلوب وإفرادها الله تعالى لاصلإالتصوف علم قصد : قول الشيخ أحمد زروق -٢
صول لأوا. حكاملأح العمل وحفظ النظام وظهور الحكمة بالاصلإوالفقه . عما سواه

وقد حدّ : وقال أيضا .يقانلإيمان بالإلتحقيق المقدمات بالبراهين وتحلية ا »علم التوحيد«
لفين، مرجع كلها لصدق التوجه إلى االله تعالى، لأسر بوجوه تبلغ نحو االتصوف ورسم وف
  .وإنما هي وجوه فيه

  .التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني: مام الجنيدلإقول ا -٣

التصوف تدريب النفس على العبودية، وردها : مام أبو الحسن الشاذليلإقول ا -٤
  .حكام الربوبيةلأ

التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة : عجيبة مام ابنلإقول ا -٥
ملك الملوك، وتصفية البواطن من الرذائل، وتحليتها بأنواع الفضائل، وأوله علم، ووسطه 

  .عمل، وآخره موهبة

                                                 

 .٢/٥٥٠الرسالة القشيرية : انظر )١(
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  جذور التصوف
  :أصل التصوف

كسلوك وتعبد وزهد في الدنيا وإقبال على العبادات واجتناب  - يرجع أصل التصوف 
إلى عهد رسول االله محمد وعهد الصحابة،  -ومجاهدة للنفس وكثرة لذكر االله  المنهيات

نه بحد ذاته أول من دخل الخلوة في غار لأ صلى االله عليه وسلم؛نبي الوأن أول صوفي هو 
مي المستمدة من القرآن لاسلإوأن التصوف يستمد أصوله وفروعه من تعاليم الدين ا ،حراء

  . والسنة النبوية

  :ور اسم الصوفيةبداية ظه

اعلموا أن المسلمين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم لم : مام القشيريلإيقول ا
 لاإذ  ؛ملاة والسلايتسمّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول عليه الص

 -اينت المراتب، فقيل لخواص الناس أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتب
الزهاد والعبّاد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين  -ن لهم شدة عناية بأمر الدين مم

الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهاداً، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع االله 
سم لاسبحانه وتعالى، الحافظون قلوم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا ا

  .ر قبل المائتين من الهجرةكابلأء الالهؤ

ور اسم ويعضد ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظه: ويقول محمد صديق الغماري
في  »ة مصرلاو«في كتاب  - وكان من أهل القرن الرابع  - التصوف ما ذكره الكندي 

. سكندرية طائفة يسمّون بالصوفية يأمرون بالمعروفلإإنه ظهر با: حوادث سنة المائتين

إن : حاكياً عن يحيى بن أكثم فقال »مروج الذهب«ا ذكره المسعودي في وكذلك م
رجل  ؛يا أمير المؤمنين: إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب، فقال ؛المأمون يوماً لجالس

ظ، يطلب الدخول للمناظرة، فعلمت أنه بعض لاواقف بالباب، عليه ثياب بيض غ
  . الصوفية
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وذُكر في . بن خلدون في تاريخ نشأة التصوفم الافهاتان الحكايتان تشهدان لك
وفي المتوفى سنة خمسين ومئة أن أول من سمي بالصوفي أبو هاشم الص »كشف الظنون«
  ).هـ١٥٠(

  :ظهور التصوف كعلم

م أُمم شتى، وأجناس عديدة، لاسلإبعد عهد الصحابة، والتابعين، دخل في دين ا
ختصاص؛ فقام كل فريق بتدوين لاا واتسعت دائرة العلوم، وتقسمت وتوزعت بين أرباب

علم  -ول لأبعد تدوين النحو في الصدر ا - ذي يجيده أكثر من غيره، فنشأ الفن والعلم ال
الفقه، وعلم التوحيد، وعلوم الحديث، وأصول الدين، والتفسير، والمنطق، ومصطلح 

  . وغيرها »الميراث«صول، والفرائض لأالحديث، وعلم ا

خذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً، وأخذ الناس يتناسون وبعد هذه الفترة أن أ
قبال على االله بالعبودية، وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد إلى أن لإضرورة ا

له وفضله على لايعملوا هم من ناحيتهم أيضاً على تدوين علم التصوف، وإثبات شرفه وج
  .تكمال حاجات الدين في جميع نواحي النشاطسائر العلوم، من باب سد النقص، واس

  :وكان من أوائل من كتب في التصوف من العلماء

، »بدء من أناب إلى االله«: هـ، ومن كتبه ٢٤٣الحارث المحاسبي، المتوفى سنة  -١
  .»رسالة التوهم«، و»آداب النفوس«و

  .»الطريق إلى االله«: هـ، ومن كتبه ٢٧٧أبو سعيد الخراز، المتوفى سنة  -٢

: هـ، وله كتاب ٣٧٨أبو نصر عبد االله بن علي السراج الطوسي، المتوفي سنة  -٣

  .»اللمع في التصوف«

التعرف على مذهب «: هـ، وله كتاب ٣٨٠باذي، المتوفي سنة لاأبو بكر الك -٤
  .»أهل التصوف

قوت القلوب في معاملة «: هـ، وله كتاب ٣٨٦أبو طالب المكي، المتوفى سنة  -٥
  .»المحبوب
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، وهي من »الرسالة القشيرية«هـ، وله  ٤٦٥أبو قاسم القشيري، المتوفى سنة  -٦
  .أهم الكتب في التصوف

، »إحياء علوم الدين«: هـ، ومن كتبه ٥٠٥أبو حامد الغزالي، المتوفى سنة  -٧
، »بداية الهداية«و، »منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين«و، »ربعين في أصول الدينلأا«و

كتب  -شهرلأإن لم يكن ا- من أشهر  »إحياء علوم الدين«ويعد كتاب . الكثيروغيرها 
  .التصوف ومن أجمعها

  :ظهور التصوف كطرق ومدارس

يرجع أصل الطرق الصوفية إلى عهد رسول االله محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم 
  :عندما كان يخص كل من الصحابة بورد يتفق مع درجته وأحواله

 لا(ثبات وهو لإ علي بن أبي طالب، فقد أخذ من النبى الذكر بالنفى واأما الصحابي
  ).االله لاإله إ

  ).االله(سم المفرد لاوأما الصحابي أبو بكر الصديق، فقد أخذ عنه الذكر با

ثم نقلت . بالبكرية والعلوية: ذكار وسميت الطريقتينلأثم أخذ عنهما من التابعين هذه ا
. ثم تفرعتا إلى الخلوتية، والنقشبندية. القاسم الجنيد مام أبولإاالطريقتين حتى إلتقتا عند 

والسيد عبد القادر  ،السيد أحمد الرفاعي :ربعةلأقطاب الأواستمر الحال كذلك حتى جاء ا
ربعة لأوشيدوا طرقهم الرئيسية ا ،والسيد إبراهيم الدسوقي ،والسيد أحمد البدوي ،نيلاالجي

وتوجد اليوم طرق عديدة جدا في أنحاء العالم ولكنها . تهموأضافوا إليها أورادهم وأدعي
إضافة إلى أوراد السيد أبو الحسن الشاذلي صاحب  ،ربعةلأاكلها مستمدة من هذه الطرق 

  .الطريقة الشاذلية والتي تعتبر أوراده جزءًا من أوراد أى طريقة موجودة اليوم
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  ندلسلأالتصوف في ا
تصال لامنذ القرن الثاني للهجرة وذلك تحت تأثير ا ندلسلأوجد التصوف طريقه إلى ا

ت لافريقي أو عن طريق الصلإم، سواء عبر الشمال الاسلإبحركة التصوف في ديار ا
تنقطع، فكان هناك من يغادر  لاإذ كانت حركة العلماء ، ميلاسلإالمباشرة مع المشرق ا

داء لأراضي الحجازية لأاندلس يقصدون لأندلس، كذلك كان علماء الأقامة في الإالشام ل
فريضة الحج فيتصلون بالمتصوفة في مكة والمدينة، بل ويسافرون للتباحث مع علماء 

ندلس بدخول لأازدهر التصوف في ا. د فارس أيضالاد الشام وبلاومتصوفة في العراق وب
القرن السابع الهجري وأصبح محيي الدين ابن عربي أحد رؤوس الصوفية حتى لقب بالشيخ 

  .كبرلأا

سماء التي ورد ذكرها في لأا، وهو ما تؤكده عشرات اا واسعق التصوف ازدهارلا
وأبو الحجاج يوسف الشبربلي، وأبو  ،المصادر التاريخية من أمثال موسى بن عمران الميرتلي

ونونة فاطمة بنت أبي المدني  ،وأبو العباس العرياني ،عبد االله بن ااهد، وأبو عبد االله قسم
وأبو علي حسن  ،وأبو عبد االله محمد الخياط، وأحمد الحزاز ،وأبو عبد االله الشرفي ،بيةالقرط

  .وعبد االله المالقي ،الشكاز

وائل الذين نالوا قدرا من الشهرة ابن سبعين، ابن عباد الرندي لأندلس الأمن متصوفة ا
االله  بن عطاءلاالذي كان صوفيا على الطريقة الشاذلية، قام بشرح كتاب الحكم 

ا في المصطلحات التي استعملها الصوفي المسيحي ا واضحويظهر أنه ترك أثر ،السكندري
ئل ذلك استعمال لاالمعروف بالقديس يوحنا الصليبي وأتباعه المسمون بأهل النور، ومن د

م، وكذلك زهد لابمعنى النور والظ» القبض«و» البسط«الشاذلية وأهل النور لفظي 
  .اتالفريقين في الكرام

يمحى في تاريخ المسيحية في أوروبا وهو ما يظهر جليا  لاندلس أثرا لأترك متصوفة ا
في كتابات رامي لك أو رايموند ليليو الصوفي النصراني الميورقي، اعتمد على كُتّاب 
المسلمين، خصوصا ابن عربي، وتتجلى في كتابات ليوليو رقة ظاهرة للمسلمين تولدت من 

على قراءة الكتب العربية، فقد كان يرمي إلى أن ينقل إلى النصرانية  دون شك من مداومته
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ل رسائله باسم المسيح، لاطائفة مما جرى عليه المسلمون من تقاليد دينية، فدأب على استه
ن المسلمين يستهلون كتبهم باسم محمد، وقام بفصل الرجال عن النساء في الكنائس وهو لأ

وأراد أن تتلى أسماء االله في الكنائس كما يرتل  ،نهمصهم لديلايمتدح في المسلمين إخ
الصديق «أنه ألف كتاب » نكرنا لاب«وهو يؤكد في كتابه  ،المسلمون القرآن في المساجد

بن لاشواق لأيبعد أن يكون ألف على ج ترجمان ا لاعلى طريقة الصوفية، و» والمحبوب
  .عربي

  قصىلأالتصوف في المغرب ا
تاريخ سيادة التيار الصوفي بتعبيراته المختلفة، ولم يشكل هذا إن تاريخ المغرب هو 

التيار محاضن للتربية الروحية فقط، بل محاضن للجهاد أيضا، لقد كانت الممارسة الصوفية 
  . ل الرعاية الرسمية للدولةلاهي الشكل السائد للتدين في اتمع المغربي وذالك من خ

مرحلة التبعية؛ حيث تم إدخال : رحلتينقصى بملأد المغرب الافي ب مر التصوف
ماكن المقدسة، ومن لأدي من قبل حجاج الاالتصوف ابتداء من القرن الحادي عشر المي

أمثال -؛ لكون أهم الصوفية المغاربة »مغربي«الصعب الحديث في هذه الفترة عن تصوف 
  . وقالباكانت صوفيتهم شرقية قلبا  - أبي يعزى يلنور، وابن عربي، وعلي بن حرزهم

م بن مشيش، فبرغم أنه درس على لاالتصوف التي دشنها عبد الس »مغربة«ومرحلة 
فإنه لم يسلك مسلكهم؛  - كأبي مدين الغوث وعلي بن حرزهم- يد أئمة الصوفية التابعين 

التصوف  »مغربة«بل سعى إلى التميز عنهم، وقد أكمل تلميذه أبو الحسن الشاذلي مرحلة 
  . بن سليمان الجزولي لتصل ذروا مع محمد

م فيما وراء لاسلإانتشار التصوف في المغرب في البداية كانت دف أساسا إلى نشر ا
  .ريافلأدي يتوغل في الاالحواضر؛ حيث بدأ منذ القرن الثالث عشر المي

طار لإطار الدعوي إلى الإدي انتقل التصوف من الاوبدءا من القرن الرابع عشر المي
ولى للطرق الصوفية تتشكل في العهد الموحدي ليكتمل هذا لأعالم االسياسي، وبدأت الم

التشكل مع أبي عبد االله محمد بن سليمان الجزولي الذي يعتبر مؤسس أول طريقة صوفية في 
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ويمكن القول بأن الطرق الصوفية . ت التي طرأت على بنية اتمعلاالمغرب جراء التحو
  . د بنظام الحكملادي مؤهلة لتزويد البلايأصبحت ابتداء من القرن الخامس عشر الم

بمختلف أقاليم الشمال  امتدت الصوفية المغربية إلى ما وراء الحدود، فتأسست
زوايا تقبس من معين الطرق المغربية كالعيساوية  -بل وحتى في مصر  - فريقي لإا

المغرب  ا خاصة لطرق خارجة عنوالتيجانية والطيبية بتونس، كما أحدث المغاربة أوراد
  .مثل القادرية

يتميز المشهد الصوفي المغربي حاليا بتنوع الطرق والزوايا التي تمتد على طول التراب 
الطريقة الكتانية، والعلوية، والبودشيشية، : المغربي، من الشمال إلى الجنوب، ومن أشهرها

  .نيةالطريقة المعيو والزاوية الريسونية، ومجلس أهل االله، والطريقة البوعزاوية

في السلوك إلى  »الشيخ«ما يميز الزوايا الصوفية بالمغرب هو اتفاقها جميعا على ضرورة 
ن هناك مبالغات غير مقبولة في النظر لأاالله تعالى، وهذا ما يثير تحفظات منتقدي الصوفية؛ 

  .يماني والمراقبة والمشارطةلإعتماد عليه في الزاد الاللشيخ، وا

لتي يتلقاها مريدو الزوايا والطرق الصوفية تكرس بشكل طبيعة التنشئة السياسية ا
نشغال بالدين بمفهومه الطقوسي لانكفاء والامتزايد الثقافة السياسية القائمة على ا

هتمام والخوض في أمور الشأن العام، وبالتالي تكريس مزيد من لاا عن اوالشعائري بعيد
التيار الديني الشعبي الموالي للسلطة السلبية السياسية التي تؤدي إلى تزايد عدد أعضاء 

ء الديني لاساسية لجلب التأييد وإحياء الولأضافة إلى أا تشكل أحد الروافد الإالسياسية، با
  . مير المؤمنينلأوالروحي 

  :أول مراكز الذكر

. وراد والذكرلأحزاب وقراءة الأوة الابرزت زوايا أصبحت مراكز للتصوف وت

  :وكان أنشط هذه الزوايا

زاوية حي المخفية بفاس وزاوية حي العيون بتطوان، وقد أسسهما معا الشيخ أبو  -١
  .هـ ١٠١٣المحاسن يوسف الفاسي المتوفي سنة 
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زاوية حي القلقليين بفاس التي أسسها عبد الرحمن بن محمد الفاسي المدعو  -٢
  .هـ ١٠٤٥بالعارف المتوفى سنة 

نصاري عام لأأسسها عمر بن أحمد ا زاوية تامكروت بدرعة جنوب المغرب التي -٣
  .هـ ٩٨٣

  .ئيلائية التي أسسها في أواخر القرن العاشر أبو بكر بن محمد الدلاالزاوية الد -٤

  .قطابلأسسها الشيخ ماء العينين الملقب بشيخ اأالزاوية المعينية التي  -٥

  وسطلأالتصوف في المغرب ا
فقد بدأ التصوف فيه تصوفاً نظرياً، ثم  وسط،لأفي الجزائر أو ما يعرف قديماً بالمغرب ا

تحول ابتداء من القرن العاشر الهجري، واتجه إلى الناحية العملية الصرف، وأصبح يطلق 
  . »تصوف الزوايا والطرق الصوفية«عليه 

الشيخ أبو مدين شعيب بن : كان من أوائل وأحد أوتاد الطريقة الصوفية في الجزائر
ريقته المدينيـة شهرة واسعة وأتباعاً كثر في مختلف أنحاء ندلسي، وقد عرفت طلأالحسن ا
= هـ٦٦٥ت (م بن مشيش لامي، وازدادت شهرة على يد تلميذه عبد السلاسلإالمغرب ا

، ثم ازدادت نشاطاً وأحياها من بعده شيخ الطريقة الشاذلية وتلميذ ابن مشيش )م١٢٢٨
كبر بحيث يكاد يجزم أن لأثر الأا وكان لتعاليم الشاذلي في الجزائر. أبو الحسن الشاذلي

  .معظم الطرق التي ظهرت بعد القرن الثامن تتصل بطريقة أو بأخرى بالطريقة الشاذلية

ومن أبرز علماء الجزائر الذين شاع التصوف العملي وانتشر بفضلهم عبد الرحمن 
القرن الثعالبي ومحمد بن يوسف السنوسي، اللذان يعتبران من كبار العلماء والزهاد في 

نتاج العلمي والسلوك الصوفي، وانتفع بكل لإالتاسع الهجري، فقد جمع كل منهما بين ا
هما من أتباع لاحقين، وقد كانا كلامنهما خلق كثير وكان لهما تأثير في المعاصرين وفي ال

ا في أصولها وفي تراجم رجالهاالطريقة الشاذلية، وألفوا كتب.  

ا اجتماعية، وذلك بسبب الظروف ية ظهوره ا أبعاداتخذ التصوف في الجزائر منذ بدا
وانساق الناس ورائه لما وجدوا ) هـ٩، ٨، ٧ق(د في تلك الفترة لاالتي كانت تعيشها الب
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من أشكال التعبير عن  لاهمية، فقد كان شكلأفيه من مساواة وعدل وإحساس بالوجود وا
  .ترفين وطبقة الفقراء والمعدمينغنياء والملأالغضب الشعبي والتمييز الطبقي بين طبقة ا

  :مر التصوف في الجزائر بمرحلتين أساسيتين هما

: ل القرون السادس والسابع والثامن الهجريةلافترة التصوف النخبوي، وذلك خ -١

وهي الفترة التي بقي فيها التصوف يدرس في المدارس الخاصة، واقتصاره على طبقة معينة 
تلمسان، : ين الطبقات الشعبية، وبقائه في الحواضر الكبرىمن المتعلمين، وعدم انتشاره ب

  .بجاية، وهران

نتقال من التصوف الفكري إلى لافترة التصوف الشعبي، أو ما تعرف بفترة ا -٢
التصوف الشعبي، وقد وقع ذلك في القرن التاسع الهجري، وفيها انتقل التصوف من 

الكبير للزوايا والرباطات في الريف  نتشارلاالجانب النظري إلى الجانب العملي، وهو ا
ف من الناس تحت لوائه، والتركيز على الذكر والخلوة، وآداب لآلاوالمدن، وانضواء ا

وبفتح باب التصوف للعامة وأهل الريف، . الصحبة وما إليها من مظاهر التصوف الشعبي
ية الكبرى انتقل من النخبة إلى العامة، من المدينة إلى الريف، وظهرت الطرق الصوف

  .كالقادرية، المدينية، الشاذلية: وانتشرت في مختلف أرجاء القطر

ساس في تنظيم الملتقيات لأحالياً تحظى برعاية خاصة من قبل السلطات، تجلت با
 لاقليمية، وحتى الدولية التي تعرف بالدور التاريخي والحضاري لهذه الفرق فضلإالوطنية وا

  .فكارها وأدبياالأأمامها بغية الترويج م الثقيلة لاعلإعن فتح وسائل ا

  التصوف في مصر
اشتهرت بمصر عدة طرق صوفية كانت في معظمها وافدة وليست من تأسيس 

يين منتسب ينتظمون في لام ٣م نحو ١٩٥٢يوليو  ٢٣المصريين، كانت تمثل مع بداية ثورة 
جتماعية لاقتصادية والاطريقة، أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية وا ٦٠

الداخلية والخارجية من البداية فعلى سبيل المثال سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر 
وما زالت الطرق الصوفية تسير على . ١٩٦٧يونيو  ٥ا لعبد الناصر في أعقاب هزيمة تأييد

د أي وعدم تأيي، ن من تأييد الحاكم وعدم اتخاذ أي مواقف معارضة لهلآهذا النهج حتى ا
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 لايقبل عليها إ لاف، ميين عليهالاسلإوهذا كله أضعف من إقبال الناشطين ا. قوى معارضة
قتصادية لات الواقع بكل تعقيداته السياسية والاراغبي الراحة النفسية والبعد عن مشك

  :من أهم الطرق الصوفية في مصر على مر التاريخ. جتماعية والثقافيةلاوا

رت طريقته في مصر، وأصبحت هذه الطريقة أصل الكثير الطريقة القادرية انتش -١
  .من الطرق الصوفية بمصر والمغرب

الطريقة الرفاعية أسست بالعراق، ثمّ انتقلت هذه الطريقة إلى مصر عبر أبي الفتح  -٢
سكندرية عرف برباط لإم، وأنشأ رباطا له ولمريديه با١٢/هـ٦الواسطي أواخر القرن 
ل عصر المماليك وانتسب إليها الكثير من لاهذه الطريقة بمصر خ الواسطي، واستمر نشاط

  .أفراد اتمع المصري

الطريقة السهروردية انتشرت هذه الطريقة بمصر بشكل كبير، وأصبح أتباعها  -٣
  .يؤسسون المدارس والربط الخاصة م لنشر تعاليم طريقتهم

لّذي ارتحل من المغرب إلى مكّة أسسها السيد أحمد البدوي، ا: حمديةلأالطريقة ا -٤
  .نصاريلألما توفي خلفه في رئاسة الطريقة تلميذه عبد العال ا. ومنها إلى مصر

أسسها الشيخ إبراهيم الدّسوقي القرشي : الطريقة البرهامية -٥
صل والمولد، وانتشرت طريقته في مصر وبقية لأ، وهو مصري ا)م١٢٧٨/هـ٦٧٦:ت(

  .بلدان المشرق

وسط وإن كان أصل لأشهر طريقة عمت مصر ومنها انتقلت إلى المغرب اغير أنّ أ
  :مؤسسها مغربي هي

وهي منسوبة لمؤسسها الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وهو صوفي : الطريقة الشاذلية -٦
ميذه، لاد المغرب، ووفد إلى مصر مع جملة من تلاتجاه، وأصله من شاذلة ببلابارز ا

. م وكونوا ا مدرسة صوفية١٢٤٣/هـ٦٤٢ة حوالي سنة سكندريلإواستوطنوا مدينة ا

مذة أبي الحسن الشاذلي الشيخ أحمد أبي العباس المرسي الّذي خلفه لاوكان من أشهر ت
م، ثمّ خلفه ١٢٨٤/هـ٦٨٦سكندرية سنة لإوتولى قيادة الطريقة الشاذلية حتى وفاته با

ف في مناقب شيوخه كتاب لطائف تاج الدين بن عطاء االله السكندري المصري الّذي ألّ
  .المنن
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  التصوف في الشام
ولى لأن نشاا اإ :خرى حيث يقاللأمية كباقي الطوائف الايعتبر التصوف ظاهرة إس

في فلسطين كانت على يد بعض الشيوخ في منطقة الخليل ينحدرون من عائلة القواسمي 
خذوا منهم هذه أالفترة فقات قوية مع شيوخ الكوفة والبصرة في تلك لاحيث كانت لهم ع

حمدية لأوهناك أيضا ا) الخلوتية(برزها في فلسطين هي الطريقة ألهم عدة طرق المعتقدات و
  .برزها الطريقة الخلوتيةأوالقادرية والشاذلية لكن 

  التصوف في تركيا
كان للطرق الصوفية دور بارز في إدارة شئون الدولة وتأسيسها فكان شيوخ الطرق 

وقد تقلد الصوفية مناصب كبيرة في ، م وإعداد المسلمين للجهادلاسلإا ريعملون على نش
الدولة، ومن أشهر الطرق التي كان لها دور بارز في الدولة العثمانية الطريقة البكتاشية 

  . والطريقة الرفاعية والطريقة المولوية

هل لأ طين العثمانيون مرتبطون بشيوخ الصوفية وبالطرق والتكايا، وكانلاوكان الس
م وكان لهم نفوذ على الهيئة الحاكمة في الدولة لاسلإالتصوف دورهم في الدفاع عن ا

ورقابة سياساا، وكان رجال التصوف يشتركون مع الجيش العثماني في فتوحاته وساهموا 
  .نتصاراتلاتحقيق العديد من ا في

  :الطريقة النقشبندية

 تركيا من حيث عدد المنتسبين إليها، تعد الطريقة النقشبندية أكبر الطرق الصوفية في
التي أخذت اسمها من  »النقشبندية الخالدية«وينتسب معظم أهلها إلى الفرع المعروف بـ

، ومن أبرز الجماعات المندرجة ضمن هذه ١٩خالد البغدادي الذي توفي في القرن الـ
  :الطريقة من يحسب لها أدوار اجتماعية وثقافية وسياسية فاعلة

  انيونالسليم  •

  جماعة إسماعيل أغا  •

  جماعة المنزل  •
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  جماعة أرانكوي  •

  جماعة إسكندر باشا  •

  :الجماعة النورسية

فقد شكّلت نوعاَ ، الطريقة النورسية نسبة إلى مؤسسها بديع الزمان سعيد النورسي
مية لاسلإجتماعي، وهي من أكثر الجماعات الصوفية الامن جماعات التكامل والتضامن ا

لى الحياة السياسية التركية، وقد تأسست على يد بديع الزمان سعيد النورسي الذي تأثيراَ ع
مية في شرق لااشتغل بالتدريس في فروع ومناح علمية مختلفة، وسعى إلى إنشاء جامعة إس

زهر، وتكون قادرة على تعليم الشباب العلوم لأم على غرار الجامع الاسلإناضول لخدمة الأا
مبراطورية العثمانية وقيام تركيا الحديثة على يد لإولكن مع ايار ا. رآنيةالحديثة والعلوم الق

ضد حكومة أتاتورك  ١٩٢٥ناضول عام لأقاليم الشرقية في الأحكومة أتاتورك ثارت ا
نه رفض إراقة دماء إخوانه في ا لاوطلب من سعيد النورسي الحرب ضد الحكومة إ

تمحورت حول أبعاد خطر الفوضى الداخلية  وشرع في كتابة رسائل النور التي، ملاسلإا
  .مي، وإبعاد فكرة القومية والعنصريةلاسلإوتقوية أواصر المحبة بين تركيا والعالم ا

  التصوف في آسيا
  :ماليزيا وأندونيسيا

يعرف على وجه التحديد متى دخلت تعاليم التصوف إلى ما يعرف بماليزيا اليوم،  لا
لك فإن من المتفق عليه أن تاريخها يمتد لعدة قرون ماضية فات في تقدير ذلاومع وجود اخت

جزر ما يعرف (يو وأرخبيل لابفضل الدعاة المتقدمين الذين جاءوا إلى شبه جزيرة الم
   .)بإندونيسيا وجوارها اليوم

م ١١٦٥الشيخ عبد االله العارف الذي قدم من جزيرة العرب عام : ءلاومن أشهر هؤ
  . مكة المكرمة، والهند، وإندونيسيا: وف في ماليزيا هيمصادر للتص ٣وأبرز . وغيره

يويين وخصوصا في الفترة ما بين القرنين السابع لاب العلم الملافمكة كانت مقصد ط
  . ديينلاعشر والتاسع عشر المي
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مي من عهد جيل لاسلإوالتصوف في ماليزيا تأثر بمراحل تغييره على امتداد العالم ا
عهد تيارات التصوف الفلسفي، وما عرف عنها من انحرافات، ول إلى لأالتصوف السني ا

  . ثم التصوف الشعبي فيما بعد سقوط بغداد

زمت الكثير من الدعاة العرب والهنود وغيرهم ممن جاء إلى هذه لانزعة التصوف 
مية صوفية لاحفادهم مؤلفات إسلأيويين الذين تركوا لاد، ثم كان دور جيل العلماء الملاالب

ع مجيء الشيخ عبد االله العارف كان مجيء الشيخ إسماعيل ظفي الذي زار آتشيه م. كثيرة
زما مع نشر طريقته لام متلاسلإندونيسية، وعمل على الدعوة إلى الإبشمال سومطرة ا

ية قدح الماليزية الشمالية لاالقادرية، وكان هناك داعية عربي آخر هو عبد االله الذي زار و
سنوات فقط، وتقول الحكايات بأنه هو  ٥ل لام بين سكاا خلاسلإا اهـ ناشر ٥٣١عام 

ية يطيع الشيخ فيما ينصحه به، وقبره لاسم بعد أن صار ملك الولاية ذه الاالذي سمى الو
  .يةلامعروف بالو

وائل الشيخ أبو عبد االله مسعود بن عبد االله الجاوي الذي ذكره لأء الدعاة الاومن هؤ
ميذ كثيرون في لاالشيخ الجاوي عالم مشهور كان له ت«بأن  لاالشيخ يوسف النبهاني قائ

بن بطوطة، وعاش في مملكة باساي لاا هـ، وكان معاصر ٧٦٨، وقد توفي في سنة »عدن
يويين في آن لامية الشهيرة بسومطرا، وهكذا جمع الجاوي بين تأثيره بين العرب والملاسلإا

  . واحد، لكن مؤلفاته اختفت اليوم

اشتهرت في جزيرة جاوا ) ديلاامس عشر الميالخ(لتاسع الهجري وفي القرن ا
ولياء التسعة الذين كانوا من أوائل لأيو قصة الاندونيسية الواقعة جنوب شبه جزيرة الملإا

م بين أهالي الجزيرة وأخرجوا سكاا من الهندوسية والبوذية لاسلإالدعاة الذين نشروا ا
، ويسمى رئيسهم الولي، وكان عندما يتوفى والوثنية، وكانوا يعملون كفريق دعوي

  .دعاة ٩أحدهم يرشحون داعية آخر مكانه حتى يظل العدد هو 

برزت أسماء مشهورة في تاريخ مسلمي جنوب شرق آسيا مثل شمس الدين باساي 
الذي كان يتبع الجنيد البغدادي، وحمزة الفنصوري الذي يعد أشهر علماء الصوفية في 

نه كان في لأيتحدث عنه بإسهاب، فيما تركه من آثار ومؤلفات كثيرة؛ ويوي، ولاالعالم الم
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ا في نشر الصوفية في ماليزيا قرب لما يعرف بماليزيا اليوم؛ فقد كان دوره واضحلأسومطرا ا
مذته لام، وكان من ت١٦٠٤م و١٥٨٩التي زارها في الفترة التي عاش ا بين عامي 

الدين السومطراني، لكنه في نفس الوقت كان  يويون كبار مثل الشيخ شمسلاصوفيون م
  .محل جدل واسع بين الدارسين المسلمين منهم والمستشرقين

  :الجهاد والقعود

عملت الصوفية في أحسن ظروفها في مجال مجاهدة النفس، واعتزال صوارف الدنيا، 
، ل منظومة يقف على قمتها شيخ الطريقةلاوالسعي إلى طريق االله، وكل ذلك يتم من خ
ت الشرعية، تتهم بأا تدعو مريديها لاشكالإكما توجد لهم مفاهيم ا قدر غير قليل من ا

عداء لنشر روح القعود لأام إلى وصفها بالتعاون مع الإإلى القعود عن الجهاد، بل يصل ا
  .والتخاذل بين الناس

، منهم برزهم فرق النقشبنديةأة حركة الجهاد في مناطق مختلفة، قاد مشايخ الطريق
محمد الكمراوي النقشبندي الذي قاد ااهدين في انتصارات متوالية على  لاالقاضي م

القوات الروسية حتى أطلق عليه اسم الغازي محمد، حيث ظل يحقق انتصارات متوالية بين 
وكان الشيخ منصور أشرمة أول قائد عسكري صوفي، . م١٨٣٤م إلى ١٨٣٢عامي 

اد هجمات ناجحة على قوات القيصرية الروسية، واستطاع بمنطقة الشيشان وداغستان وق
م، وقد أسره الروس في إحدى ١٧٨٥أن يفني سرية روسية كاملة على ر سونجا عام 

ري لاوتولى الشيخ خاس محمد أفندي الباراغ. م، وحكم عليه بالمؤبد١٧٩١المعارك عام 
  .النقشبندي قيادة حركة الجهاد

وروبية في أفريقيا، منها الطريقة لأسة ضد الجيوش اكما شكلت الصوفية مقاومة شر
ستعمار الفرنسي في المغرب العربي، والطريقة السنوسية ضد القوات لاالتيجانية ضد ا

الطريقة المعينية بقيادة و يطالية في ليبيالإالفرنسية في وسط أفريقيا، ثم مقاومتها للقوات ا
تصنف . سباني في المغربلإلفرنسية واالشيخ ماء العينين مؤسس الطريقة على القوات ا

، وتدعو »م المعتدللاسلإا«مريكية الصوفيةَ في خانة لأت بعض المراكز البحثية الاحالياً تحلي
  .تتبنى التطرف لاالغرب إلى تشجيعها ورعايتها باعتبارها تنبذ العنف و
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  مصطلحات علم التصوف
الحديث والمنطق والنحو إِن لكل فن من الفنون أو علم من العلوم مثل الفقه و

أرباب ذلك العلم، ومن قرأ  لايعلمها إِ لاحات خاصة به، لاصطاوالهندسة والجبر والفلسفة 
حاته، أو يطلع على رموزه وإِشاراته، فإِنه لاكتب علم من العلوم دون أن يعرف اصط

ن فيتيه ت شتى مغايرة لما يقصده العلماء، ومناقضة لما يريده الكاتبولام تأويلايؤول الك
  .ويضل

حام التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في تصوير مدركام لاوللصوفية اصط
بد لمن يريد الفهم عنهم من صحبتهم حتى لاف. ذلك ومواجيدهم، حين عجزت اللغة عن

  . تتضح له عبارام، ويتعرف على إِشارام ومصطلحام

 .على من لم يكن من أهل طريقنانحن قوم يحرم النظر في كتبنا : قال بعض الصوفية
إِياك أن تعتقد يا : سمعت سيدي علياً الخواص يقول: وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني

أخي إِذا طالعت كتب القوم، وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفياً، إِنما 
وا ا تحلَّق التي لاخلأداب والآقهم، ومعرفة طرق استنباطهم لجميع الاالتصوف التخلق بأخ

)١(من الكتاب والسنة
.  

حام من قراءة لايعرف اصط لامهم ولايفهم ك لام الصوفية في تحذير من لاوإِن ك
كتبهم ليس من قبيل كتم العلم، ولكن خوفاً من أن يفهم الناس من كتبهم غير ما 

عتراض، لانكار والإمهم على غير حقيقته، فيقعوا في الايقصدون، وخشية أن يؤولوا ك
ن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس بما يناسبهم من لأ. ن من يجهل علماً من العلومشأ
)٢(ستعدادلاالعلم والفهم وا م وما يتفق مع مستواهم فيلاالك

.  

                                                 

 .١/٢٢اليواقيت والجواهر : انظر )١(

 باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية: "لهذا أفرد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال )٢(
، )حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذَّب االله ورسوله؟: (، وقال علي بن أبي طالب"يفهموا لاأن 

 .)١٢٧رقم ،١/٥٩( صحيح البخاري
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  كتب جمعت مصطلحات التصوف
  :وضع الصوفية كتبا لمعرفة مصطلحام وعلومهم، منها

باذي، المتوفى سنة لار الكأبو بك: ، تأليف»التعرف على مذهب أهل التصوف« -١
  .)هـ٣٨٠(

  .عبد الرزاق القاشاني: ، تأليف»حات الصوفيةلااصط« -٢

  .أحمد النقشبندي الخالدي: ، تأليف»معجم الكلمات الصوفية« -٣

  .الدكتورة سعاد الحكيم: ، تأليف»المعجم الصوفي« -٤

  .حسن الشرقاوي: ، تأليف»معجم ألفاظ الصوفية« -٥

  .محمد المصطفى عزام: ، تأليف»بين التجربة والتأويل المصطلح الصوفي« -٦

  أنواع مصطلحات الصوفية
تعددت المصطلحات الصوفية بتعدد جوانب الحياة العرفانية التي تتمثل في الطريق 

  .حواللأرتحال، والممارسة الوجدانية، والمذهب، والمقامات والاوا

الرحلة، والحج، والسلوك، السفر، و: »الطريق«من المصطلحات التي تنتمي إلى  -١
حوال، وااهدة، والوصول، والواصل، والغاية،و المعراج، لأوالسالك، والمقامات، وا

  ...والسائر

التجربة، والرؤيا، والكشف، : »التجربة الصوفية«من المصطلحات التي تنتمي إلى  -٢
  ....والمشاهدة، والوارد، والنقر، والهواجم، والهواجس

رادة، والحضرة، لإحسان، والإا: »المذهب«التي تنتمي إلى من المصطلحات  -٣
ية، وحقيقة الحقائق، وأمهات السماء، والشيخ، والمريد، لاوالفيض، والجذبة، والو

  ...قطاب، الطريقةلأنسان الكامل، والغوث، وقطب الإية، والاوالقطب، والو

، والورع، التوبة: »المقامات«و »حواللأا«من المصطلحات التي تنتمي إلى  -٤
والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضى، والتأمل، والقرب، والمحبة، والخوف، 

  ...نس، والطمأنينة، والمشاهدة، والتعينلأوالرجاء، والشوق، وا
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  مصادر المصطلح الصوفي
في : شتقاقية فهي عديدة تتمثللابالنسبة لمصادر المصطلحات الصوفية ومرجعياا ا

م والفلسفة لالسنة النبوية الشريفة وعلوم اللغة وعلوم الشريعة وعلم الكالقرآن الكريم وا
  .داب والعلوم التجريبية والعلوم الحقةلآوا

الذكر، والسر، والقلب، : من المصطلحات التي أخذت من القرآن الكريم -١
ص، لاخلإصطفاء، والاصطناع، والاستواء، والاستقامة، والاستمتاع، والاوالتجلي، وا

اء، والرضى، والخلق، والعلم، والنفس المطمئنة، والسكينة، والتوبة، والدعوة، واليقين، والري
  ...واالله، والنور، والحق

ل، والخضر، لاالج :من المصطلحات التي أخذت من الحديث النبوي الشريف -٢
  ...وتاد، والغوث، والنجباء، والنقباءلأبدال، والأوالخوف، وأهل الذكر، والرداء، وا

سم، لاالغياب، والحضور، والمعرفة، وا: ن المصطلحات التي أخذت من النحوم -٣
شارة، والواحد، والجمع، لإوالحال، والمعرفة، والرسم، والعلة، والصفة، والشاهد، وا

  ...والوصل والفصل

التوحيد، والعقل، والعدل، : ملامن المصطلحات التي أخذت من علم الك -٤
  ...زل،لأصورة، والتنزيه، والقديم، والثبوت، والوجود، واوالعرض، والجوهر، والذات، وال

والحس  ،والنفس ،العقل: من المصطلحات التي أخذت من المرجعية الفلسفية -٥
  ...ول والفيض والنفس الكلية والنظرلأوالهيولى والعقل ا

  :الزهد

  .ك، والقلوب من التتبعلاملأيدي من الأالزهد هو خلو ا: قال الجنيد

  :نسلأا

أن يكون الرجاء  :أي-نس هو ارتفاع الحشمة لأا: نس، فقاللأالجنيد عن ا سئل
  .هو انبساط المحب إلى المحبوب وفرحه به :وقيل. مع وجود الهيبة - أغلب عليه من الخوف

  :تصاللاا

 لاغيره، و -بمعنى التعظيم  - يرى بسره  لاأي أن ينفصل بسره عما سوى االله، ف
  . منه لايسمع إ
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  . سرارلأمكاشفات القلوب، ومشاهدات ا: تصاللاا: قال النوري

يتصل بسره خاطر  لايشهد العبد غير خالقه، و لاأن : تصاللاا: وقال بعض الكبار
  .لغير صانعه

  :التجريد والتفريد

يأخذ  لاأ: أي(عواض لأعراض، وبباطنه عن الأأن يتجرد بظاهره عن ا :»التجريد«
، بل يفعل )آجل لامن عاجل و: ترك منها عوضا يطلب على ما لامن عرض الدنيا شيئا، و

حظة لالسبب سواه، ويتجرد بسره عن م لالعلة غيره، و لاذلك لوجوب حق االله تعالى، 
  ). عتناق لهالاالسكون إليها وا: بمعنى(حوال التي ينازلها لأالمقامات التي يخلها، وا

: وهو(فعال لأد في احوال، ويتوحلأشكال، وينفرد في الأأن يتفرد عن ا :»التفريد«و

مطالعة  لامراعاة خلق، و لايكون فيها رؤية نفس، و لاأن تكون أفعاله الله وحده، ف
، بل يغيب برؤية محولها لايرى لنفسه حا لاف: حواللأحوال عن الأعوض، ويتفرد في ا
  ). يستوحش منها لايأنس ا، و لاف: شكاللأعنها، ويتفرد عن ا

  .يملَك لاأن : ، والتفريديملك لاأن : التجريد: وقيل

  :الوجد والتواجد

خرة، أو لآهو ما صادف القلب من فزع، أو غم، أو رؤية معنى من أحوال ا »الوجد«
  . كشف حالة بين العبد واالله

  . ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره، ومن قوى تمكن فسكن: »التواجد«و

: الشوق، فتضطرب الجوارحسرار، ويسنح عن لأالوجد لهيب ينشأ في ا: قال النوري

 لاالوجد مقرون بالزوال، والمعرفة ثابتة باالله تعالى : وقالوا. طربا أو حزنا عند ذلك الوارد
  .تزول

  :الغلبة

دب، ويكون لأمراعاة ا لاحظة السبب، ولايمكنه معها م لاحال تبدو للعبد : الغلَبة
كر عليه من لم يعرف حاله، ويرجع ا عن تمييز ما يستقبله، فربما خرج إلى بعض ما ينمأخوذً

خوف، أو هيبة، : ويكون الذي غلب عليه. على نفسه صاحبه إذا سكنت غلبات ما يجده
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ويكون الساكن فيها بما هو أرفع منه في . حواللأل، أو حياء، أو بعض هذه الاأو إج
  .أمكن وأتم حالة؛ كما كان أبو بكر الصديق: الحال

  :السكر والصحوة

يميز بين مرافقة  لاوهو أن . شياءلأيغيب عن ا لاشياء ولأغيب عن تمييز اأن ي: السكر
ذه، وبين أضدادها في مرافقة الحق؛ فإن غلبات وجود الحقِّ تسقطه عن التمييز بين ما لاوم

استوى عندي «: يؤلمه ويلذه، كما روي في بعض الروايات في حديث حارثة، أنه قال
ما أبالي على أي «: وكما قال عبد االله بن مسعود ،»حجرها ومدرها، وذهبها وفضتها

ا فإن فيه الصبر، وإن كان غنى فإن فيه على غنى، أو فقر؛ إن كان فقر: الحالين وقعت
رفق وضده، وغلب عليه رؤية ما للحق من الصبر لأ، ذهب عنه التمييز بين ا»الشكر

  . والشكر

لم من الملذ، فيختار المؤلم في هو أن يميز، فيعرف المؤ: والصحو الذي هو عقيب السكر
لو : كما جاء عن بعض الكبار أنه قال. لم، بل يجد لذة في المؤلملأيشهد ا لاموافقة الحق و

 ن صاحب السكرلأوهذه الحالة أتم؛ . حباً حباً لاء إرباً إرباً، ما ازددت لك إلاقطعني الب
م على لآلايختار ا وهذا. هدري، ويغيب عن وجود التكري لايقع على المكروه من حيث 

: والصاحي الذي نعته قبل نعت السكر. ذ، ثم يجد اللذة فيما يؤلمه بغلبة شهود فاعلهلاالم

م ومتلذذ في لآلاذ لرؤية ثواب، أو مطالعة عوض، وهو متألم في الام على الملآلاربما يختار ا
  .ذ، فهو نعت الصحو والسكرلاالم

  :الغيبة والشهود

قائمة معه،  - أي الحظوظ  –يراها، وهي  لايب عن حظوظ نفسه فأن يغ: الغيبة
وبلغه  -موجودة فيه، غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق؛ كما قال أبو سليمان الداراني 

: فقال سليمان - أو زرقاء هي؟ : رأينا جاريتك الزرقاء في السوق فقال: وزاعيلأأنه قيل ل

، أخبر أن غيبته عن زرقتها كانت مع »سهمانفتحت عيون قلوم، وانطبقت عيون رؤو«
  بقاء لذة الحور فيه؛ بقوله أو زرقاء هي؟ 
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ودهّأن يأخذ ما يأخذ بحال العبودية : ومعنى ذلك. أن يرى حظوظ نفسه: والش
وهي أن يغيب عن الفناء : وغيبة أخرى وراء هذه. للذة والشهوة لاوخضوع البشرية، 

شهود : غير؛ كما أخبر حارثة عن نفسه، ويكون الشهود لاوالفاني، بشهود البقاء والباقي 
  .غيبة استتار واحتجاب لاغيبة شهود الضر والنفع، : عيان، ويكون غيبته عما غاب

  :الجمع والتفرقة

من «: وهو أن تكون الهموم كلها هما واحدا؛ وفي الحديث: جمع الهمة: أول الجمع
الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال همّ المعاد، كفاه ا: ا واحداجعل الهموم همً

»االله في أي أوديتها هلك
)١(

هو : والجمع الذي يعنيه أهله. وهذه حال ااهدة والرياضة. 
تتفرق همومه فيجمعها تكلف العبد، بل تجتمع الهموم  لاأن : له، وهو لاأن يصير ذلك حا

وجمع . كان باالله وحده دون غيرهفتصير بشهود الجامع لها هما واحدا، ويحصل الجمع إذ 
 لاشياء باالله والتبري من الحول والقوة إلأشهود ا: فالجمع. الجمع مقام آخر وأتم من الجمع

  . حديةلأك بالكلية، والفناء عما سوى االله، وهو المرتبة الاستهلاباالله، وجمع الجمع ا

في حظوظه، وبين  هو أن يفرق بين العبد وبين همومه: والتفرقة التي هي عقيب الجمع
وقد يكون . تكون حركاته لها لاذه، فيكون مفرقا بينه وبين نفسه، فلاطلب مرافقه وم

موع ناظرلاحوال، غير أنه ممنوع منها؛ قد حيل بينه وبينها، لأا إلى حظوظه في بعض اا 
يتأتى له منها شيء، وهو غير كاره لذلك، بل مريد له؛ لعلمه بأنه فعل الحق به، 

  .اصه له، وجذبه إياه مما دونهواختص

  :ستتارلاالتجلي وا

، وتجلي صفات )وهي المكاشفة(تجلي ذات : ثة أحواللاالتجلي على ث: قال سهل
  ). خرة وما فيهالآوهي ا(، وتجلّي حكم الذات )وهي موضع النور(الذات 

                                                 

والحكيم . هذا إسناد ضعيف): ١/٣٨(قال البوصيرى ) ٢٥٧، رقم ١/٩٥(أخرجه ابن ماجه  )١(
، )١٦٣٨، رقـم  ٥/٦٨(، والبزار )٣٤٣١٣، رقم ٧/٧٦(ابن أبى شيبة : وأخرجه أيضا). ٤/١٣٤(

سمعت : وقال) ١٨٥٩، رقم ٢/١٢٢(، أورده ابن أبى حاتم فى العلل )٣١٧، رقم ١/٣٣٨(والشاشى 
: وقـال ) ٢/١٠٥(وأبو نعيم فى الحلية . أبى يقول هذا حديث منكر وشل بن سعيد متروك الحديث

 .غريب
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: كشوف القلب في الدنيا؛ كما في الحديث: »تجلي ذات وهي المكاشفة«معنى قوله 

»بد االله كأنك تراهاع«
)١(

  . خرةلآوكشوف العيان في ا. 

هو أن تتجلى له قدرته عليه : »تجلي صفات الذات وهي موضع النور«ومعنى قوله 
: يرجو سواه، وكذلك جميع الصفات؛ كما قال حارثة لايخاف غيره، وكفايته له ف لاف

»كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا«
، فصار الخبر له مه في أخبارهلا، كأنه تجلى له ك)٢(

  . كالمعاينة

  . فريق في الجنة، وفريق في السعير: خرةلآيكون في ا: »تجلي حكم الذات«و

تشاهدها، كقول عبد  لاشياء عنك فلأهو أن تستتر ا: ستتار الذي يعقب التجليلاوا
إنا كنا : فقال -للذي سلم عليه وهو في الطواف فلم يرد عليه فشكاه  - االله بن عمر 

، وأخبر عن »كنا نتراءى االله  « : في ذلك المكان؛ أخبر عن تجلي الحق له بقولهنتراءى االله
  .ستتار بغيبته عن التسليم عليهلاا

  :الفناء والبقاء

يكون له في شيء من ذلك حظ، ويسقط عنه  لاهو أن يفنى عنه الحظوظ، ف: الفناء
ما أبالي امرأة : بن عبد االله بما فني به، كما قال عامر لاشياء كلها شغلأالتمييز؛ فناءً عن ا

ا فيما ا، والحق يتولى تصريفه، فيصرفه في وظائفه وموافقاته، فيكون محفوظًرأيت أم حائطً
، )العصمة: وهو(يكون له إليها سبيل  لاالله عليه، مأخوذا عما له وعن جميع المخالفات، ف

» صره الَّذى يبصر بِهكُنت سمعه الَّذى يسمع بِه، وب «: وذلك معنى الحديث
)٣(

 .  

البقاء مقام : قال بعض الكبار. هو أن يفنى عما له ويبقى بما الله: والبقاء الذي يعقبه
ذَلك فَضلُ اللَّه ﴿عن فضله؛  لايمنعهم ما حل م عن فرضه، و لاالنبيين، ألبسوا السكينة، 

  . ]٥٤:المائدة[ ﴾يؤتيه من يشاءُ

                                                 

، رقـم  ١/٢٥(، وابن ماجـه  )٩ ، رقم١/٣٩(، ومسلم )٥٠، رقم ١/٢٧(البخارى أخرجه  )١(
٦٤.( 

 ).١٠٥٩٠، رقم ٧/٣٦٢(يمان لإالبيهقى فى شعب اأخرجه  )٢(

، )٣٤٧، رقم ٢/٥٨(ابن حبان : وأخرجه أيضا). ٦١٣٧، رقم ٥/٢٣٨٤(أخرجه البخارى  )٣(
 ).١/٤(، وأبو نعيم فى الحلية )٢٠٧٦٩، رقم ١٠/٢١٩(والبيهقى 
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وافقات شياء كلها له شيئا واحدا، فتكون كل حركاته في ملأهو أن تصير ا: والباقي
أن تصير  «وليس معنى . فانيا عن المخالفات، باقيا في الموافقات الحق دون مخالفاته، فيكون

ى عنه كما أن تصير المخالفات له موافقات، فيكون ما : »شياء كلها له شيئا واحدا لأا
ما أمر به، وما يرضاه االله تعالى دون ما  لايجري عليه إ لا أن ولكن على معنى! أمر به

يكون «: لحظ له فيه في عاجل أو آجل، وهذا معنى قولهم لايكرهه، ويفعل ما يفعل الله 
لانه لأله،  لاشياء لغيره لأن االله تعالى إنما يفعل الأ؛ »ا عن أوصافه باقيا بأوصاف الحق فاني 

غيار أو لأشياء لينفع الأ، وإنما يفعل ا- تعالى االله عن ذلك  -را يدفع به ض لايجرّ به نفعا و
لدفع  لاولجرِّ منفعة إلى نفسه،  لاشياء لأيفعل ا: الفاني عن نفسه: فالباقي بالحق. يضرهم

يقصد في فعله جر المنفعة ودفع المضرة؛ قد سقطت عنه  لاأنه  مضرة عنها، بل على معنى
يجد حظاً فيما يعمل  لابمعنى أنه  لا، و)القصد والنية: بمعنى(حظوظ نفسه ومطالبة منافعها 

 - الخوف والطمع : أعني -لخوف عقاب، وهما  لالطَمع ثواب، و لامما الله عليه، يفعله الله، 
نه رغَّب فيه، وأمر لأباقيان معه، قائمان فيه، غير أنه يرغب في ثواب االله لموافقة االله تعالى؛ 

نه خوّف لأله، وموافقة له؛  لالايفعله للذة نفسه، ويخاف عقابه إج لاأن يسأل ذلك منه، و
المؤمن يأكل بشهوة : لحظ نفسه، كما قيل لاعباده، ويفعل سائر الحركات لحظ الغير 

  .أن يفنى عن حظوظه، ويبقى بحظوظ غيره: فجملة الفناء والبقاء. عياله

  :المريد والمراد

بإرادة من االله  لايريد إ لا ن المريد الله تعالىلأمرِيد؛ : رادمراد في الحقيقة، والمُ: المُرِيد
، فكانت إرادته لهم سبب ]٥٤:المائدة[ ﴾يحبهم ويحبونه﴿: تقدمت له؛ قال االله تعالى

يريده  لاعلة لصنعه، ومن أراده الحق فمحال أن  لاإرادم له؛ إذ علة كل شيء صنعه، و
هو الذي سبق اجتهاده كشوفه، : ا، غير أن المريدا، والمراد مريدرادالمريد م العبد، فجعل

والَّذين ﴿: هو الذي قال االله تعالى عنه: فالمريد. هو الذي سبق كشوفه اجتهاده: والمراد
، وهو الذي يريده االله تعالى فيقبل بقلبه، ]٦٩العنكبوت[ ﴾جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا

رادة له، ثم يكاشفه لإقبال عليه، والإجتهاد فيه، والاا: فيه لطفا يثير منه فيهويحدث 
، ثم نيا، فأظمأت اري، وأسهرت ليليعزفت نفسي عن الد«: حوال؛ كما قال حارثةلأا
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أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب : ، فأخبر»وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا : قال
  . عزوفه عن الدنيا

حوال، فيثير قوة الشهود منه لأالذي يجذبه الحق جذبه القدرة، ويكاشفه با هو: والمراد
لما كوشفوا بالحال في الوقت،  ثقاله؛ كسحرة فرعونلأ لايه، وتحمعل لاا فيه، وإقبااجتهاد

لَن نؤثرك علَى ما جاءَنا من الْبينات ﴿: سهل عليهم تحمل ما توعدهم به فرعون فقالوا
  .]٧٢:طه[ ﴾ذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍوالَّ

  :بدلأا

زل لأهو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، كما أن ا
يتوهم انتهاؤها  لااستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، مدة 

  .ة لهاي لابالفكر والتأمل ألبتة؛ وهو الشيء الذي 

  :تحادلاا

: ثنين فصاعداً، في الجنسلافي العدد من ا لايكون إ لاهو تصيير الذاتين واحدة، و

مساواة، وفي : مشاكلة، وفي الكم: مماثلةً، وفي الخاصة: مجانسة، وفي النوع: يسمى
موازنة، وهو شهود الوجود : جزاءلأمناسبة، وفي وضع ا: ضافةلإمطابقة، وفي ا: طرافلأا

د المطلق، الذي الكل موجود بالحق، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء الحق الواح
: وقيل. من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به، فإنه محال لاموجوداً به، معدوماً بنفسه، 

: وقيل. تحادلاتصال ايات الااً، دطهما حتى صيرا شيئاً واحلاامتزاج الشيئين واخت: تحادلاا

  .ير رؤية وفكرتحاد، وهو لقول من غلاا

  :أحد

حدية لأسماء والغيب والتعينات الأأحد هو اسم الذات مع اعتبار تعدد الصفات، وا
  .إثباا، بحيث يندرج فيها لسبب الخطرة الواحدة لاإسقاطها و لااعتبارها من حيث هي ب

  :أحدية الجمع

 يسمى هذااء، وسملأتنافي الكثرة أحدية الغبن هي من حيث اغناؤه عنا وعن ا لامعناه 
  .جمع الجمع
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  :أحدية الكثرة

  .معناه واحد يتعقل فيه كثرة نسبية، ويسمى هذا بمقام الجمع، وأحدية الجمع

  :حسانلإا

هو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق 
االله عليه  يراه حقيقة، ولهذا قال صلى لاموصوفاً بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقيناً و

نه لأيرى الحقيقة بالحقيقة،  لانه يراه من وراء حجب صفاته، فلأ، »كأنك تراه«: وسلم
  .االله هو الداعي، وصفة لوصفه، هو دون مقام المشاهدة في مقام الروح

  :دراكلإا

إحاطة الشيء بكماله، وهو حصول الصورة عند النفس الناطقة، وتمثيل حقيقة الشيء 
: تصوراً، ومع الحكم بأحدهما يسمى: ه بنفي أو إثبات، ويسمىوحده من غير حكم علي

  .تصديقاً

  :رادةلإا

 لاهي ما : يقع منه الفعل على وجه دون وجه، وفي الحقيقة لاصفة توجب للحي حا
: بالمعدوم، فإا صفة تخصص أمراً لحصوله ووجوده، كما ذكر القرآن لايتعلق دائماً إ

وميل يعقب اعتقاد النفع؛ . ]٨٢:يس[ ﴾د شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُإِنما أَمره إِذَا أَرا﴿
رادة حب النفس عن مراداا، لإا: ومطالبة القلب غذاء الروح من طيب النفس، وقيل

جورة من نار المحبة في القلب مقتضية : رادةلإا: قبال على أوامر االله والرضا، وقيللإوا
  .جابة دواعي الحقيقةلإ

  :رهاصلإا

ما يظهر من الخوارق عن النبي صلى االله عليه وسلم قبل ظهوره، النور الذي كان في 
جبين آباء نبينا، صلى االله عليه وسلم، وإحداث أمر خارق للعادة دال على بعثة نبي قبل 

إا : من أمر خارق للعادة، وقيل صدر من النبي صلى االله عليه وسلم قبل النبوةبعثته؛ وما ي
  .ولياءلأيقصرون عن درجة ا لانبياء قبل النبوة لأت، فإن ااقبيل الكرام من
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  :زللأا

: بدلأاستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، كما أن ا

  . أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبلفياستمرار الوجود 

  :زليلأا

رابع لها، فإنه إما أزلي  لاثة لاجود أقسام ثواعلم أن المو. يكون مسبوقاً بالعدم لاما 
خرة، وعكسه محال، فإن ما ثبت قدمه لآأبدي، وهو ا لاأزلي و لاوأبدي، وهو االله، أو

  .علة له في الوجود لاامتنع عدمه، والذي لم يكن ليس، والذي لم يكن ليس 

  :ستدراجلاا

اً، وأن يجعل االله العبد هو أن تكون بعيداً من رحمة االله، وقريباً إلى العقاب تدريجي
هانة بالنظر لإا: وقيل. ء والعذابلابتدال بالبلامقبول الحاجة وقتاً فوقتاً إلى أقصى عمره ل

، وأن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان لاقلي لامهال قليلإإلى المآل، والدنو إلى عذاب االله با
عبد إلى لعذاب والشدة وأن يقرب االله ال. كاًلاعال ثم يسقط من ذلك المكان حتى يهلك ه

ء بالعذاب لابتلاء في يوم الحساب كما حكي عن فرعون لما سأل االله قبل حاجته للاوالب
  خرةلآء في الاوالب

  :ستغراقلاا

  .يخرج عنه شيء لافراد، بحيث لأالشمول لجميع ا

  :ستقامةلاا

زمة الصراط المستقيم برعاية حد التوسط في كل لاهي الوفاء بالعهود كلها، وم
واللباس، وفي كل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الصراط  ءمور، من الطعام والشرالأ

شيبتني «: خرة، ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلملآالمستقيم، كالصراط المستقيم في ا
وأن يجمع بين أداء . » ]١١٢:هود[ ﴾فَاستقم كَما أُمرت﴿: ، إذ أنزل فيها)١(سورة هود

                                                 

، رقـم  ٢/٣٧٤(حسن غريب، والحـاكم  : قالو) ٣٢٩٧، رقم ٥/٤٠٢(أخرجه الترمذى  )١(
  ).٣٠٢٦٨، رقم ٦/١٥٢(ابن أبى شيبة : وأخرجه أيضا. صحيح على شرط البخارى: وقال) ٣٣١٤
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طريق  إلىعوجاج، وهي مرور العبد لاستقامة ضد الاا: المعاصي، وقيلالطاعة واجتناب 
  .العبودية بإرشاد الشرع والعقل، والمدومة

  :سملاا

اسم عين،  ثة، وهو ينقسم إلىلازمنة الثلأا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد
قوم بذاته، ي لاوإلى اسم معنى، وهو ما  .وهو الدال على معنى يقوم بذاته، كزيد وعمرو

سواء كان معناه وجوديا كالجهلا كالعلم أو عدمي.  

  :عظملأسم الاا

نه اسم الذات الموصوفة بجميع لأ ؛هو االله: وقيل. سماءلأمع لجميع اسم الجالاا
  .سماءلأالصفات، أي المسماة بجميع ا

  :علىلأفق الأا

  .لوهيةلأاية مقام الروح وهو الحضرة الواحدية، وحضرة ا

  :االله

  .سماء الحسنى كلهالألةً جامعةً لمعاني الاله الحق دلإم دالٌّ على اعل

  :لهاملإا

ما وقع في القلب من علم، وهو : لهاملإا: وقيل. ما يلقى في الروع بطريق الفيض
 لانظر في حجة، وهو ليس بحجة عند العلماء، إ لال بآية، ولااستد يدعو إلى العمل من غير

  . عند الصوفيين

نه قد يكون بطريق الكسب، لأم، لاعلإلهام أخص من الإاأن : ملاعلإبين االفرق بينه و
  .وقد يكون بطريق التنبيه

  :لهيةلإا

أحدية لجمع  م،لاة والسلاكما أن آدم، عليه الص أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية
 إحداهما قبل التفصيل، لكون: حدية الجمعية الكمالية مرتبتانلأإذ ل جميع الصور البشرية

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي ﴿: كل كثرة مسبوقة بواحد هي فيه بالقوة هو، وتذكر قول القرآن
فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهظُه نم ممن ألسنة  نٌفإنه لسا ]١٧٢:عرافلأا[ ﴾آد
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الواحدة النخيل  النواةليس كشهود العالم من الخلق في  لاشهود المفصل في امل مفص
شهود المفصل في امل  ،لامفص لا لاالكامنة فيه بالقوة، فإنه شهود المفضل في امل مجم

نبياء وخاتم لأبالحق، وبمن جاء بالحق أن يشهده من الكمل، وهو خاتم ا لتصي لامفص
  .ولياءلأا

  :نابةلإا

الكل إلى من له  الرجوع من: نابةلإا: وقيل. إخراج القلب من ظلمات الشبهات
  .نسلأالرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى ا: نابةلإا: وقيل. الكل

  :نسان الكامللإا

لهية والكونية، الكلية والجزئية وهو كتاب جامع للكتب لإهو الجامع لجميع العوالم ا
كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب، ومن حيث : لهية والكونية، فمن حيث روحه وعقلهلإا

ثبات، فهو الصحف لإكتاب المحو وا: كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث نفسه: بهقل
المطهرون من الحجب  لايدرك أسرارها إ لايمسها و لاالمكرمة، المرفوعة المطهرة، التي 

نساني إلى لإول إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الأالظلمانية، فنسبة العقل ا
نسان، لإس الكلية قلب العالم الكبير، كما أن النفس الناطقة قلب االبدن وقواه، وإن النف
  .نسان الكبيرلإولذلك سمى العالم با

  :البصيرة

شياء وبواطنها، بمثابة البصر للنفس لأقوة للقلب المنور بنور القدس يرى ا حقائق ا
والقوة العاقلة النظرية، : شياء وظواهرها، وهي التي يسميها الحكماءلأا باطن يرى به
  .القدسية

  :التجلي

تجلي، لاما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، وإنما جمع الغيوب باعتبار تعدد موارد 
ه ووجوهه تجليات متنوعة، وأمهات الغيوب، التي تظهر فإن لكل اسم إلهي بحسب حيط

غيب الحق وحقائقه، وغيب الخفاء المنفصل من الغيب المطلق : سبعة: التجليات من بطائنها
لهي بالتمييز الخفي لإالمنفصل من الغيب ا خفى في حضرة أو أدنى، وغيب السرلأبالتمييز ا
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في حضرة قاب قوسين، وغيب الروح، وهو حضرة السر الوجودي المنفصل بالتمييز 
مري، وغيب القلب، وهو موقع تعانق الروح والنفس، ومحل لأخفى والخفي في التابع الأا

ئه في كسوة أحدية جمع لكمال، وغيب النفس، لاة استجد السر الوجودي، ومنصلااستي
وهو أن المناظرة، وغيب الطائف البدنية، وهي مطارح أنظاره لكشف ما يحق له جمعاً 

  .لاوتفصي

صفة من الصفات معها، وإن . ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار: والتجلي الذاتي
لي الحق من حيث ذاته على جين لاسماء والصفات، إذ لأواسطة اب لايحصل ذلك إ لاكان 

  . سمائيةلأمن وراء حجاب من الحجب ا لاالموجودات إ

من الصفات من حيث تعينها وامتيازها عن  ما يكون مبدؤه: التجلي الصفاتيو
  .الذات

  :التدلي

نزول المقربين بوجود الصحو المفيق بعد ارتقائهم إلى منتهى مناهجهم، ويطلق إزاء 
تطؤه قدم استعدادام السوى حسبما تقتضي سعة  لاالذي  نزول الحق من قدس ذات

  .استعدادام وضيقها عند التداني

  :التعين

  .يشاركه فيه غيره لاشيء عن غيره، بحيث  ما به امتياز

  :التمكين

ستقامة، وما دام العبد في الطريق فهو صاحب لاستقرار على الاهو مقام الرسوخ وا
ال، وينتقل من وصف إلى وصف، فإذا وصل واتصل نه يرتقي من حال إلى حلأتمكين، 

  .فقد حصل التمكين

  :التتريه

  .عبارة عن تبعيد الرب عن أوصاف البشر

  :التوفيق

  .جعل االله فعل عباده موافقاً بما يحبه ويرضاه
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  :الجلوة

نانية، لألهية، إذ عين العبد وأعضاؤه ممحوة عن الإخروج العبد من الخلوة بالنعوت ا
 ﴾إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه﴿: عبد، كقول القرآن لالى الحق بإة عضاء مضافلأوا
  .]١٠:الفتح[

  :الحال

: ضربت زيداً قائماً، أو معنى، نحو: هي ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً، نحو

 لاب من غير تصنع، ومعنى يرد على القل: زيد في الدار قائماً، والحال عند أهل الحق
اكتساب، من طرب، أو حزن، أو قبض، أو بسط، أو هيبة، ويزول بظهور  لاب، ولااجت

حوال لأمقاماً، فا: ، فإذا دام وصار ملكاً، يسمىلاصفات النفس، سواء يعقبه المثل أو
  .حوال تأتي من عين الجود، والمقامات تحصل ببذل اهودلأواهب، والمقامات مكاسب، وا

  :بالحجا

انطباع الصور الكونية في القلب المانعة : كل ما يستر مطل بك، وهو عند أهل الحق
  . لقبول تجلي الحق

دراكات الكشفية في كنه الذات، لإتأثير ل لاإذ  ؛هو العمى والحيرة: وحجاب الغرة
  .يرتفع في حق الغير أبداً لافعدم نفوذها فيه حجاب 

  :حد

ك، كتعبدك لاالفصل بينك وبين مو: ل االلهقول دال على ماهية الشيء، وعند أه
  .وانحصارك في الزمان والمكان المحدودين

  :الحدس

سرعة انتقال الذهن من المبادي إلى المطالب، ويقابله الفكر، وهو أدنى مراتب 
  .الكشف

  :الحق

اسم من أسماء االله، والشيء الحق، أي الثابت حقيقة، ويستعمل في الصدق والصواب 
  . ول حق وصوابق: أيضاً، يقال
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  . يسوغ إنكاره لاهو الثابت الذي : وفي اللغة

قوال والعقائد لأهو الحكم المطابق للواقع، يطلق على ا: ح أهل المعانيلاوفي اصط
  . ديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطللأوا

نهما بأن قوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بيلأوأما الصدق فقد شاع في ا
المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق 

  .الحكم مطابقة للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه

  :لهيةلإالحضرات الخمس ا

  .عيان الثابتة في الحضرة العلمية، وفي مقابلتهالأوعالمها عالم ا: حضرة الغيب المطلق

  .وعالمها عالم الملك :طلقةحضرة الشهادة الم

، وعالمه عالم وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب منه الغيب المطلق: حضرة الغيب المضاف
  .رواح الجبروتيةلأا

أعني عالم العقول والنفوس اردة، إلى ما يكون أقرب من الشهادة : حضرة الملكوتية
  .الم المثال، ويسمى بعالم الملكوتالمطلقة، وعالمها ع

نسان الجامع لجميع العوالم وما فيها، لإوعالمها عالم ا: ربعة المذكورةلأة الجامعة لالحضر
فعالم الملك مظهر عالم الملكوت، وهو عالم المثال المطلق، وهو مظهر عالم الجبروت، أي 

لهية والحضرة الواحدية، لإسماء الأعيان الثابتة وهو مظهر الأعالم اردات، وهو مظهر عالم ا
  .حديةلأر الحضرة اوهي مظه

  :سماءلأحقائق ا

  .نسان بعضها عن بعضلإأا صفات يميزا ا لاهي تعينات الذات ونسبها، إ
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  طرق الصوفية
هي مدارس في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة  :الطرق الصوفية

والجماعة من  مية، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنةلاالسند المتصل، وهي ليست فرقاً إس
ف بينها إنما هو في طريقة لاختلاوا. ربعة السنيةلأشاعرة والماتريدية، وتتبع أحد المذاهب الأا

  .التربية والسلوك إلى االله

هو على طريقة حسنة : مذهبه، يقال: هي السيرة، وطريقة الرجل :الطريق لغة
  . وطريقة سيئة

وراد أخذ ا لأذكار والأالتربية وااسم لمنهج أحد العارفين في التزكية و :احلاواصط
نفسه حتى وصل إلى معرفة االله، فينسب هذا المنهج إليه ويعرف باسمه، فيقال الطريقة 

: يةلآواسم الطريقة مقتبس من القرآن في ا. الاالشاذلية والقادرية والرفاعية نسبة لرجا

﴿ لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتأَلَّوِ اسلأوم ماهنقَيقًاس١٦:الجن[ ﴾اءً غَد[.  

  :ف الطرقلااخت

ف مشارم لاا ومريديها باختلاتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية ط
تخرج عن كتاب االله  لاساليب لأجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الاف البيئة الاواخت

الله طرائق بعدد أنفاس : ولذلك قيل. مةلأجتهاد المفتوح للاوسنة رسوله، بل هي من باب ا
  :ئقلاالخ

فقد يسلك بعض المشايخ طريق الشدة في تربية المريدين فيأخذوم بالرياضات   - 
عتزال عن الناس وكثرة الذكر لاالعنيفة ومنها كثرة الصيام والسهر وكثرة الخلوة وا

  .والفكر

رسة شيء وقد يسلك بعض المشايخ طريقة اللين في تربية المريدين فيأمروم بمما  - 
بتعاد عن لايلزموم بالخلوة وا لامن الصيام وقيام مقدار من الليل وكثرة الذكر، ولكن 

  .لاقلي لاالناس إ

  .ومن المشايخ من يتخذ طريقة وسطى بين الشدة واللين في تربية المريدين  - 
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فيتميز السادة الرفاعية باللون : وللطرق الصوفية شارات وبيارق وألوان يتميزون ا
أما . حمرلأحمدية باللون الأويتميز السادة ا. خضرلأويتميز السادة القادرية باللون ا. سودلأا

بيض لأا: ث ألوانلاتتميز بلون واحد كسائر الطرق بل تتميز بث لاالسادة البرهانية فإا 
مام أبو الحسن الشاذلي لإصفر الذي تميز به الأالذي تميز به السيد إبراهيم الدسوقي، وا

نتساب لاخضر وهو كناية عن شرف الأبن أخته السيد إبراهيم الدسوقى، والا ومنحه
  .هل بيت رسول االله محمد صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلملأ

  :بداية ظهور الطرق الصوفية

ويرجع أصل الطرق الصوفية إلى عهد رسول االله محمد بن عبد االله صلى االله عليه 
  :ابة بورد يتفق مع درجته وأحوالهوسلم عندما كان يخص كل من الصح

ثبات وهو لإأما الصحابي علي بن أبي طالب، فقد أخذ من النبى الذكر بالنفى وا  - 
  ).االله لاإله إ لا(

  ).االله(سم المفرد لاوأما الصحابي أبو بكر الصديق، فقد أخذ عنه الذكر با  - 

ثم نقلت . ية والعلويةبالبكر: ذكار وسميت الطريقتينلأثم أخذ عنهما من التابعين هذه ا
. والنقشبندية ثم تفرعتا إلى الخلوتية،. مام أبوالقاسم الجنيدلإالطريقتين حتى إلتقتا عند ا

والسيد عبد القادر  ،السيد أحمد الرفاعى :ربعةلأقطاب الأواستمر الحال كذلك حتى جاء ا
ا طرقهم الرئيسية وشيدو ،والسيد إبراهيم القرشى الدسوقى ،والسيد أحمد البدوي ،نىلاالجي

وتوجد اليوم طرق عديدة جدا في أنحاء العالم . وأضافوا إليها أورادهم وأدعيتهم ،ربعةلأا
إضافة إلى أوراد السيد أبو الحسن الشاذلى . ربعةلأولكنها كلها مستمدة من هذه الطرق ا

  .يومصاحب الطريقة الشاذلية والتي تعتبر أوراده جزءًا من أوراد أى طريقة موجودة ال
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  أهم الطرق الصوفية
  :الطريقة القادرية

د لا، وينتشر أتباعها اليوم في ب)هـ٥٦١ - هـ  ٤٧١(ني لانسبة إلى عبد القادر الجي
ثر الكبير في نشر لأوقد كان لرجالها ا. الشام والعراق ومصر وشرق أفريقيا والسودان

بي الزاحف إلى المغرب ورولأم في قارة أفريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الاسلإا
  .العربي

  :الطريقة القادرية البوتشيشية

لكونه كان  »ي بودشيشسيدي عل«نسبة إلى سيدي علي بن محمد الذي حمل لقب 
وتنتشر هذه الطريقة في الجزائر . بزاويته »الدشيشة«طعام  -  أيام ااعة -يطعم الناس 

  .والمغرب

  :الطريقة القادرية العركية

هـ والمتوفى عام  ٩٢٣الله العركي المولود في القرن العاشر الهجرى نسبة إلى عبد ا
وهي من أكبر . هـ فقيه الحرمين وأستاذ المذهب المالكي في الحرم المكي الشريف ١٠١٩

ية لاالطرق الصوفية في السودان ومقرها في مدينتي أبو حراز وطيبة الشيخ عبد الباقي في و
  .شراف العركيةلأسول االله من السادة االجزيرة بالسودان ويمثلها آل بيت ر

  :الطريقة الرفاعية

نسبة إلى أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي ويطلق عليها البطائحية نسبة إلى مكان 
  .ية بالقرب من قرى البطائح بالعراقلاو

  :الطريقة المعينية

 ،سوداننسبة إلى الشيخ ماء العينين وهي منتشرة في المغرب وموريتانيا والسنغال وال
مام المد أم في ربوع أفريقيا والوقوف لاسلاوكان لهذه الطريقة الدور الكبير في انتشار ا

 سباني بالمغرب وموريتانيا حيث استنفر الشيخ ماء العينين الناسلأنجليزي والفرنسي والإا

  .للجهاد
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  :حمدية أو البدويةلأالطريقة ا

هـ ولد بفاس، حج ورحل ٦٣٤ »شيخ العرب«نسبة إلى أحمد البدوي والذي يمسى 
وأتباع طريقته منتشرون في بعض محافظات مصر، . إلى العراق، واستقر في طنطا حتى وفاته

د نوح والشعبية وآل رمضان وهم المعتدلون لاولهم فيها فروع كالبيومية والشناوية وأو
ان والشيخ شعبان أحمد رمض ،بة لشيخهم محمد عبد الهادي رمضانحمديون نسلأالسنيون ا

ل بيت لآومقرهم بمركز شبراخيت محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية وهم ينتسبون 
د السبط الحسن بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وابن السيدة لافهم أو ،رسول االله

  . فاطمة الزهراء بنت رسول االله صلي االله عليه وسلم

  ].٧:الحشر[ ﴾ا نهاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وم﴿ :وشعارهم

  .ة علي النبي محمد صلي االله عليه وسلملاكلمة التوحيد، والدعاء، والص: وذكرهم

مي مثل تركيا وليبيا والسودان لاسلإوانتشرت طريقته من مصر إلى أقطار العالم ا
  .سيويةلاوربية والأوغيرها من الدول العربية وا

  :الطريقة الدسوقية

  .هـ المدفون بمدينة دسوق في مصر٦٧٦سبة إلى إبراهيم الدسوقي ن

  :كبريةلأالطريقة ا

هـ، وتقوم طريقته ٦٣٨كبر لأنسبة إلى الشيخ محيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ ا
  :ث صفاتلاعلى عقيدة التوحيد والصمت والعزلة والجوع والسهر، ولها ث

  .ءلاالصبر على الب -١

  الشكر على الرخاء -٢

  .الرضا بالقضاء -٣

  :الطريقة الشاذلية

نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي، يشتهر أتباعها بالذكر المفرد االله والضمير العائد على االله 
سرار الطاهرة في لأرواح للأهو، ويفضلون اكتساب العلوم عن طريق الذوق وهو تلقي ا
عن طريق  لاذلك إ يحصل لاالكرامات وخوارق العادات، كذلك معرفة االله معرفة يقينية، و
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شعار المحرضة على جهاد لأناشيد والأيمتدحون السماع وهو سماع ا ،الذوق أو الكشف
  . النفس والعدو

  :تفرعت عن الشاذلية طرق عدة، منها

  :الطريقة الغظفية

هـ، والغظفية طريقة  ١٢١٠غظف الداودي المتوفى سنة لأنسبة إلى الشيخ محمد ا
من أكبر ممثليها ومشايخها . نتاج والتقشف والجلدلإالعمل وا خاصة بموريتانيا تركز على

تحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي ورث المشيخة لاالشيخ عبد االله بن بيه نائب رئيس ا
  .والمريدين والورد عن أبيه

  :ويةلاالطريقة الع

في  وي ومن بعده سيدي المداني ومن بعده سيدي إسماعيل الهادفيلانسبة إلى أحمد الع
وهذه الطريقة يتم فيها اتباع الشيخ وهو حي . تونس ثم حاليا بلقاسم بلخيري بالرديف

  .يديهم في سيرهمأحتى ينهل منه مريدوا الطريق ويأخذ ب

  :الطريقة الزيانية

من اكتفى بالعلم دون : بي زيان، حيث قالأمحمد ابن ايدي نسبة إلى الشيخ س
لعبادة دون ورع انغر، ومن قام بما يجب عليه من تصال بالحقيقة انقطع، ومن اكتفى بالاا
  . حكام نجالأا

ن بن محمد بن أبي زيان بن عبد هو امحمد بن عبد الرحم :بي زيانأسيدي امحمد بن 
ن موسى بن عبد االله الرحمان بن أحمد بن عثمان بن مسعود بن عبد االله الغزواني بن سعيد م

م لاشيش بن أبي بكر بن علي بن حرمه بن سم بن ملان بن أحمد بن عبد السبن عبد الرحم
بن عيسى بن مزوار بن على حيدرة بن محمد بن إدريسر بن إدريسر بن الحسن الثنى بن 

ء بنت رسول االله صلى زهراحسن السطي بن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وفاطمة ال
  .االله عليه وسلم
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  :الطريقة القاسمية الشاذلية

ر هو مؤسس الطريقة في مص، الشيخ أبي الحسن الشاذلي تسب إلىوهذه الطريقة تن
بي طالب كرم االله أمام علي ابن لإمام الحسن ابن الإلي اإالشيخ محمد كشك الدي ينتسب 

شراف آل لأاه حفادألي إفة الطريقة لاوانتقلت خ ،والمدفون بضاحية الخليفة بالقاهرة،وجهة
  .البراموني

  :الطريقة البكتاشية

تزال منتشرة في ألبانيا، وكان  لانكشارية، وهي لإ كانت تنتشر بين اهي الطريقة التي
  .تراك والمغوللأم بين الاسلإلهذه الطريقة أثر بارز في نشر ا

  :الطريقة المولوية

هـ والمدفون بقونية، أصحاا ٦٧٢ل الدين الرومي لافغاني جلأأنشأها الشاعر ا
ذكر، وقد انتشروا في تركيا وغرب يقاعات في حلقات اللإيتميزون بإدخال الرقص وا

بعض التكايا في تركيا وحلب وفي بعض أقطار  لايام الحاضرة إلأآسيا، ولم يبق لهم في ا
  .المشرق

  :الطريقة النقشبندية

هـ، وهي ٧٩١تنسب إلى الشيخ اء الدين محمد بن البخاري الملقب بشاه نقشبند 
كراد ولها وجود في لأد الهند وبين الابانتشرت في فارس و. طريقة تشبه الطريقة الشاذلية

  .مصر

  :متيةلاالطريقة الم

  .هـ ٢٧١مؤسسها أبو صالح حمدون بن عمار المعروف بالقصار المتوفى 

  :الطريقة التيجانية

هـ بالجزائر، بدأت هذه ١٢٣٠نسبة إلى أبو العباس أحمد التيجاني المولود عام 
غرب وتونس ومصر وفلسطين في الجزائر والم وصار لها أتباع ،الطريقة في مدينة أبي سمغون

ا وموريتانيا ومالي وأمريكا وفرنسا والسنغال ونيجيري) دارفور(تركيا والسودان والشام و
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الصين وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا والنمسا وسويسرا وروسيا و
  .ماليزياأندونيسيا وو

  :ةالطريقه الختمي

مرتضى  ثمان الميرغنى الختم وهي أسرة من أشراف مكة أرخ لهانسبة إلى محمد ع
وتلقى السيد محمد  ،بانة النورية وغيرهملإالزبيدي والجبرتي في تاريخه وأحمد بن إدريس في ا

وعلى رأسهم السيد محمد يس إمام الحرم في  ،عثمان علومه الدينية بمكة على يد علمائها
دريس حتى أسس طريقته إالسيد الشريف أحمد بن  مذ على يدحينها ومفتي الحجاز ثم تتل

   .المعروفة بالختمية

وهي من أهم الطرق الصوفيه بمصر والسودان وتنتشر هذه الطريقه شرق القاره 
يرجع الفضل لهذه الطريقه في إدخال معظم أهل . وسطها وشمالهاأفريقيه وغرا ولإا

  .نيجر والجزائر والمغرب هذه الطريقهم كما يتبعها أهالي اللاسلإريتريا إلى اإالسودان و
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  مام الغزاليلإا

  ورحلة البحث عن الحقيقة
  )م١١١١ -م ١٠٥٨/ هـ  ٥٠٥ -هـ  ٤٥٠(

  :اسمه ونسبه

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري الفقيه 
القرن الخامس ، مجدد وزين الدين ،ملاسلإالملقب بحجة ا ،شعريلأالصوفي الشافعي ا

  .ميلاسلإفي التاريخ ا وأحد أشهر علماء الدين ،م عصرهلاالهجري، أحد أهم أع

  : دتهلاو

القريبة من طوس من إقليم خراسان عام  »غزالة«ولد أبو حامد الغزالي في قرية 
  . نسب، وإليها ي)م١٠٥٨هـ الموافق ٤٥٠(

  :نشأته

يملك  لازاهداً ومتصوفاً  لاده رجفقد كان وال ،نشأ في بيت فقير من عائلة خراسانية
غير حرفته، ولكن كانت لديه رغبة شديدة في تعليم ولديه محمد وأحمد، وحينما حضرته 

سير، وأوصاه الوفاة عهد إلى صديق له متصوف برعاية ولديه، وأعطاه ما لديه من مال ي
نفد ما تركه ب على خير وجه حتى لأفاجتهد الرجل في تنفيذ وصية ا ،بتعليمهما وتأديبهما

نفاق عليهما، فألحقهما بإحدى لإلهما أبوهما من المال، وتعذر عليه القيام برعايتهما وا
  .ب العلم فيهالاالمدارس التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، والتي كانت تكفل ط

  :العلم تلقيه

 زم إمام الحرمينلاابتدأ طلبه للعلم في صباه، فأخذ الفقه في طوس، ثم قدم نيسابور و
م والمنطق، وفي لافأخذ عنه جملة من العلوم في الفقه وأصوله وعلم الك ،الجويني في نيسابور

: لاوعرضه على شيخه الجويني، فأعجب به قائ »المنخول«هذه الفترة ألف الغزالي كتابه 

واجتهد الغزالي في طلب العلم حتى تخرج . »!صبرت حتى أموت؟ لاه! دفنتني وأنا حي«
  .صار أفضل أهل زمانه وأوحد أقرانهفي مدة قريبة و
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  :شيوخه

  :م، منهملاعلأدرس الغزالي على عدد من العلماء وا

  .أحمد الرازكاني، أخذ عنه الفقه في طوس -١

  .سماعيليلإأبو نصر ا -٢

  .م والمنطق والفلسفةلاأبو المعالي الجويني، أخذ عنه الفقه وأصوله وعلم الك -٣

يذ أبو القاسم القشيري، والذي اشتهر في زمانه الفضل بن محمد الفارمذي، تلم -٤
  .حتى صار مقصد طالبي التصوف، وقد أخذ عنه الغزالي التصوف

  .الشيخ يوسف النساج، وقد أخذ عنه التصوف -٥

  :ميذهلات

  .أبو منصور ابن الرزاز -١

  .أبو عبد االله الجيلي -٢

  .البارباباذي -٣

  .أبو الفتح الباقرجي -٤

  .ليشيقلأأبو العباس ا -٥

  .أبو بكر بن العربي -٦

  .نيلاعبد القادر الجي -٧

  :حياته

قراء وإرشاد الطلبة وتأليف الكتب في أيام إمامه الجويني، وكان لإجلس الغزالي ل
ثم خرج من نيسابور وحضر مجلس الوزير نظام الملك . مام يتبجح به ويعتد بمكانه منهلإا

وحسن مناظرته، وكان مجلس نظام الملك عظيماً لعلو درجته  لافأقبل عليه وحل منه مح
مام الغزالي فيها اتفاقات حسنة من لإء، ووقع للائمة والفضلأمحطاً لرحال العلماء، ومقصد ا

مناظرة الفحول، فظهر اسمه وطار صيته، فأشار عليه نظام الملك بالمسير إلى بغداد للقيام 
وأعجب الكل بتدريسه  )هـ٤٨٤(بالتدريس في المدرسة النظامية، فسار إليها سنة 

مه ونقلوه في لاوتعجبوا من ك ،بي الخطابأئمة الكبار كابن عقيل ولأومناظرته وحضره ا
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مصنفام، فصار إمام العراق بعد أن حاز إمامة خراسان، وارتفعت درجته في بغداد على 
  .فةلاكابر وأهل دار الخلأمراء والوزراء والأا

  :رحلة البحث عن الحقيقة

لها في الحواس والعقل وفي قدرما على تحصيل لافي حياته بمرحلة شك خمر الغزالي 
زمة الروحانية التي أدت لأوهذه الحالة هي التي تسمى فترة الشك وهي غير ا(العلم اليقيني 

) ولى وهي بطابعها غير روحانية وإنما هي معرفيةلأزمة الأبالغزالي إلى ترك بغداد؛ وهي ا

ة الغير منطقية حتى شفاه االله منها بعد مدة شهرين تقريبا، ودخل في مرحلة من السفسط
خواطر الشك في المحسوسات  - فلما خطرت لي هذه الخواطر «: حيث يقول عن نفسه

 لاجاً فلم يتيسر، إذ لم يكن دفعه إلاوانقدحت في النفس، حاولت لذلك ع -ت لاوالمعقو
ولية، فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن لأمن تركيب العلوم ا لابالدليل، ولم يمكن نصب دليل إ

فأعضل هذا الداء، ودام قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة . تركيب الدليل
بحكم النطق والمقال، حتى شفى االله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس  لابحكم الحال، 
لى أمن ويقين؛ ولم عتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً ا علاإلى الصحة وا

م، بل بنور قذفه االله تعالى في الصدر وذلك النور هو لايكن ذلك بنظم دليل وترتيب ك
»مفتاح أكثر المعارف

)١(
.  

ولما شفاني االله من هذا المرض بفضله وسعة جوده، : عن نفسه لاويتابع الغزالي قائ
  :نحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرقا

  .عون أنـهم أهل الرأي والنظروهم يدّ: المتكلمون -١

قتباس من لاوهم يزعمون أنـهم أصحاب التعليم والمخصوصون با: الباطنية -٢
  .مام المعصوملإا

  .وهم يزعمون أنـهم أهل المنطق والبرهان: سفةلاالف -٣

  .وهم يدعون أنـهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة: الصوفية -٤

                                                 

  .١/٨ل لاالمنقذ من الض: انظر )١(
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ء هم السالكون سبل لاربعة، فهؤلأصناف الأهذه ا يعدو لاالحق : فقلت في نفسي
فابتدرت لسلوك هذه ... يبقى في درك الحق مطمع لاطلب الحق، فإن شذَّ الحق عنهم، ف

م، ومثنياً بطريق الفلسفة، ومثلثاً لاالطرق، واستقصاء ما عند هذه الفرق، مبتدئاً بعلم الك
  .بتعلم الباطنية، ومربعاً بطريق الصوفية

  :مونالمتكل -١

م وطالع كتب المحققين منهم، حتى عقله وفهمه حق لابدأ الغزالي في تحصيل علم الك
م فيما بعد مثل لاالفهم، بل وصنف فيه عدة من الكتب التي أصبحت مرجعا في علم الك

  . »عتقادلاقتصاد في الاا«كتاب 

لها أنه حفظ العقيدة من الشكوك التي تثار حو :ملاولقد قال الغزالي عن علم الك
م في إنسان نشأ خاليا عنها لاسلإم عقيدة الاأما أن يخلق علم الك. والطعون التي توجه إليها

م، وما لم يكن في مهمته، وقد قضت عليه لاغير مؤمن ا، فهذا ما لم يحاوله علم الك
ء الطاعنين المشككين ليؤاخذهم بلوازم مسلمام، لامهمته تلك أن يأخذ مقدماته من هؤ

في استخراج ) ملايقصد علم الك(وكان أكثر خوضهم : ت واهية ضعيفة قالوهي مقدما
  . مناقضات الخصوم ومؤاخذم بلوازم مسلمام

ركا م؛ أما مقصود الغزالي فهو إدراك الحقيقة الدينية إدالاهذا هو مقصود علم الك
يكن فلم : ملالهذا يقول الغزالي مشيرا إلى علم الك ؛يقينيا عن مكاشفة ودقة ووضوح

)١(لدائي الذي كنت أشكوه شافيا لام في حقي كافيا، ولاالك
.  

م، ورآه غير واف بمقصوده، إذن لم يكن لالم يجد الغزالي ضآلته المنشودة في علم الك
م مقنعا للغزالي فظل يبحث عن الحقيقة انتقل إلى الصنف الثاني من طالبين لاعلم الك

  .سفةلاالحقيقة وهم الف

                                                 

  .١/١١ل لاالمنقذ من الض: انظر )١(
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  :سفةلاالف -٢

سفة التي تعرضوا فيها لموضوعات العقيدة، عله يجد لديهم لال الغزالي بحوث الفتناو
ت العقلية ما يقطع بصحة ما ذهبوا إليه بشأا، فوجدهم قد اختلفوا فيها لامن فنون المحاو

طاقة  لاسرعان ما أدرك الغزالي أن مزاولة العقل لهذه المهمة إقحام له فيما و ،فا كبيرالااخت
. لهيةلإيمكن أن تخضع له المسائل ا لامور الرياضية لأالعقل في تفهم اأسلوب له به، وأن 

  . »سفةلاافت الف«فألف الغزالي في نقدهم وتفنيد آرائهم كتبا أهمها كتاب 

فإني رأيتهم أصنافاً، ورأيت علومهم أقساماً؛ وهم : لذلك خرج الغزالي ذه النتيجة
قدمين، لألحاد، وإن كان بين القدماء منهم والإواعلى كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر 

)١(وائل، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منهلأواخر منهم والأوبين ا
.  

ديرة بما يمنحها الناس من ثقة، فكذلك لم يجد الغزالي ضآلته في الفلسفة ورآها غير ج
  .و التعليميةتجه إلى ثالث فرقة من أصناف الباحثين عن الحق وهي الباطنية أاف

  :الباطنية -٣

وكانت ترى أنه يجب  ،في عهد الخليفة العباسي المستظهر برزت فرقة تسمى الباطنية
وإن . تأويل القرآن والبحث في باطنه وعدم قبول ظاهره فقد كانوا يؤمنون بالمعاني الباطنة
لشريعة لهذه الفرقة أفكار ضآلة وملحدة حتى أا كانت دف إلى التشكيك في أركان ا

وما الداعي للسعي بين الصفا والمروة؟ إذن  ؟ما الهدف من رمي الحجارة :يقولون لافمث
كانت فرقة ملحدة تكفيرية خطيرة أحس الخليفة العباسي بخطرها فطلب من الغزالي أن 

فتمعن الغزالي بأفكارهم وتعمق ا وكتب كتاب . يؤلف كتاب يقوم فيه بالرد عليهم
  .انتقدهم في كتابه وتأثر بكتب من سبقوه في نقد هذه الفرقة، ف»فضائح الباطنية«

وإلى . يصح أخذ حقائق الدين عنه لايؤمن عليه الغلط، ف لاإن العقل : يقول الباطنية
عماذا . سفة، فهم إذن في هذه النقطة متفقونلاهذا الحكم انتهى الغزالي عند امتحانه للف

مام المعصوم الذي يتلقى عن لإيأخذوا عن ا! إذن يأخذون قضايا الدين في ثوا اليقيني؟

                                                 

  .١/١٤ل لاالمنقذ من الض: انظر )١(
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مام، فتش عنه لإولكن أين ذلك ا. مام وبما يأتي عن طريقهلإأحبب ذا ا. االله بواسطة النبي
عيان، لأحقيقة له في ا لامام لإفلم يجده، وتبين أم فيه مخدوعون، وأن هذا ا لاالغزالي طوي

: ا كما يقولا وتفنيددهم أوجعهم فيها نقدفعاد أدراجه وكر راجعا، بعد ما ألف كتبا ض

  .فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً

وأيضا لم يجد الغزالي ضآلته عند الباطنية، ورآهم غارقين في حيرة، فوصل أخيرا عند 
  .الصوفية، وعندها ابتدأ اعتزاله عن الناس وسفره

  :الصوفية -٤

على طريق الصوفية، وبما أن طريقتهم  عندما فرغ الغزالي من هذه العلوم، أقبل مته
قها لاوالتنـزه عن أخ ،كان حاصل علومهم قطع عقبات النفسإنما تتم بعلم وعمل؛ و

المذمومة وصفاا الخبيثة، حتى يتوصل بـها إلى تخلية القلب عن غير االله تعالى وتحليته 
  :ابتدأ الغزالي بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل. بذكر االله

  .بي طالب المكيلأ »وت القلوبق« -١

  .كتب الحارث المحاسبي -٢

  .المتفرقات المأثورة عن الجنيد -٣

  .المتفرقات المأثورة عن الشبلي -٤

  . المتفرقات المأثورة عن أبي يزيد البسطامي -٥

يحصل من  وبعد أن اطلع الغزالي على كنه مقاصدهم العلمية، وحصل ما يمكن أن
يمكن الوصول إليه بالتعلم  لافظهر له أن أخص خواصهم، ما  ،طريقهم بالتعلم والسماع

فعلمت يقيناً أنـهم أرباب : فيقول عن نفسه. بل بالذوق والحال وتبدل الصفات
 لاوأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصلته، ولم يبق إ. قواللأأصحاب ا لاحوال، لأا

)١(لوكسبيل إليه بالسماع والتعلم، بل بالذوق والس لاما 
.  

                                                 

  .١/٣٠ل لاالمنقذ من الض: انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



��  ��������������������������������������������������»��� ���«  �	�
� �
»�	�	� ���«  

ئق وأنه في تدريسه وتعليمه مقبل لاحظ الغزالي على نفسه انغماسه في العلاعند ذلك 
خرة، ونيته غير خالصة لوجه االله تعالى، بل لآنافعة في طريق ا لاعلى علوم غير مهمة و

العزم على  حتى صمميتفكر مدة،  يزلفلم . باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت
ويؤخر  لاحوال يوماً، ويحل العزم يوماً، ويقدم فيه رجلأد ومفارقة تلك االخروج من بغدا

  . عنه أخرى

خرة، لآفلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا، ودواعي ا: يقول الغزالي عن نفسه
وفي هذا الشهر ). هـ ٤٨٨(قريباً من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة 

ضطرار، إذ أقفل االله على لساني حتى اعتقل عن التدريس، لار إلى اختيالامر حد الأجاوز ا
ينطق لساني  لافكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطييباً لقلوب المختلفة إلي، فكان 

ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلية اختياري، ...أستطيعها البتة لابكلمة واحدة و
حيلة له، فأجابني الذي يجيب المضطر إذا  لاالذي التجأت إلى االله تعالى التجاء المضطر 

صحاب، وأظهرت لأهل والولد والأعراض عن الجاه والمال والإدعاه، وسهل على قلبي ا
عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملة 

 الخروج من بغداد ؛ فتلطفت بلطائف الحيل فياب على عزمي على المقام في الشامصحلأا
  .أعاودها أبداً لاعلى عزم أن 

العزلة والخلوة؛ والرياضة  لاشغل له إ لاثم دخل الشام، وأقام به قريباً من سنتين 
ق، وتصفية القلب لذكر االله تعالى، لاخلأبتزكية النفس، وتـهذيب ا لاوااهدة، اشتغا

د دمشق، يصعد منارة فكان يعتكف مدة في مسج. كما كان يحصله من كتب الصوفية
ثم رحل منها إلى بيت المقدس، يدخل كل . المسجد طول النهار، ويغلق بابـها على نفسه

: ثم يتابع الغزالي رحلته وخلوته ويقول عن نفسه. يوم الصخرة، ويغلق بابـها على نفسه

 اللهوزيارة رسول ا. ستمداد من بركات مكة والمدينةلاثم تحركت فيَّ داعية فريضة الحج، وا
فسرت إلى  ؛مه عليهلابعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات االله وس صلى االله عليه وسلم

  .الحجاز

o b e i k a n d l . c o m



 �����	� �����  ���������������������������������������������������������������������������� 

إني علمت : ودام الغزالي في خلوته مقدار عشر سنين؛ ليصل إلى نتيجة وهي في قوله
يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق االله تعالى خاصة، وأن سيرم أحسن السير، 

ء، وحكمة لابل لو جمع عقل العق. قلاخلأقهم أزكى الالطرق، وأخوطريقهم أصوب ا
قهم، لاالحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخ

فإن جميع حركاتـهم وسكناتـهم، في . لاويبدلوه بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبي
رض لأالنبوة؛ وليس وراء نور النبوة على وجه اظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور مشكاة 

وهي أول  -وبالجملة، فماذا يقول القائلون في طريقة، طهارتـها . نور يستضاء به
تطهير القلب بالكلية عما سوى االله تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى  - شروطها 

ء بالكلية في االله؟ وهذا ة، استغراق القلب بالكلية بذكر االله، وآخرها الفنالاالتحريم من الص
وهي على . ختيار والكسب من أوائلهالاضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الإآخرها با

ومن أول الطريقة تبتدئ . التحقيق أول الطريقة، وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه
نبياء لأئكة، وأرواح الاالمكاشفات والمشاهدات، حتى أنـهم في يقظتهم يشاهدون الم

ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور . منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد ويسمعون
اشتمل  لايحاول معبر أن يعبر عنها إ لامثال، إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلأوا

)١(حتراز عنهلايمكنه ا لالفظه على خطأ صريح 
.  

أ تأليفه في والذي ابتد »إحياء علوم الدين«ل فترة اعتزاله ألف الغزالي كتابه لاوخ
ويعتبر كتاب . القدس ثم أتمـه بدمشق، وهو يمثل تجربته التي عاشها في تلك الفترة

حتى أنه . أحد أهم كتبه التي ألفها، وأحد أهم وأشمل الكتب في علم التصوف »حياءلإا«
 »للاالمنقذ من الض«كما وألف كتابه . حياءلأفليس من ا »حياءلإا«من لم يقرأ : قيل عنه

  .قصة اعتزاله وعودتهكتب فيه 

مام الغزالي بعد مسيرته الصوفية بشيء من الوسطية ووقف بآرائة ضد لااتسم منهج ا
حيث ارجع ابتعاد الناس عن طريق الحق والتدين متمثل ، فكار التكفيريةلاالعصبية الدينية وا

                                                 

  .١/٣٤ل لاالمنقذ من الض :انظر )١(
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ار فساد غيرهم وان لم يكن هظإنفسم بأشخاص يزكون أفي طريقة الدعوة التي تباناها 
فكانت من  ،وإخراج الدين عن منهج الفطرة الذي اتسم به منذ بداية الدعوة ،فاسد

إن انتشار الكفر في العالم يحمل  « :قوله »حياء علوم الدينإ«حكمة الشهيرة في كتاب 
كانت تختصر  .»مهملانصف أوزاره متدينون بغضوا االله إلى خلقه بسوء صنيعهم وسوء ك

أتمثل بتشويه  ،مام الغزاليلازمن ا ا قد ساد فيهذه الحكمة منهجسس لأا فراد متعصبين ديني
مر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بغضهم الناس وبغضوا ما لأسس اأمية أو لاسلإالدعوة ا

  .فرادلأء الاجل هؤلأم بغضو الدين أي أاقترن فيهم من تدين، 

  :عودته إلى بلده

م إلى هذا الحد بـهذه الق قد ضعف إيما رأيت أصناف الخلم: يقول الغزالي عن نفسه
ء أيسر عندي لاسباب، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة، حتى كان إفضاح هؤلأا

سفة لاأعني طرق الصوفية والف -من شربة ماء، لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم 
عين مت -الرجوع إلى بلده -، انقدح في نفسي أن ذلك - والتعليمية والمتوسمين من العلماء

طباء، وأشرف لأفماذا تغني الخلوة والعزلة، وقد عم الداء، ومرض ا. في هذا الوقت، محتوم
فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات، فاتفقوا ... ك؟لاالخلق على اله

؛ وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين بترك العزلة، والخروج من الزاويةشارة لإعلى ا
نه على رأس هذه اتشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد قدرها االله سبح كثيرة متواترة،

نه ا؛ فاستحكم الرجاء، وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات وقد وعد االله سبحالمائة
ذا المهم في لى الحركة إلى نيسابور، للقيام ويسر االله تعا. بإحياء دينه على رأس كل مائة

وكان الخروج من بغداد في ذي ). هـ ٤٩٩(وأربع مائة تسع وتسعين  ةذي القعدة، سن
. وبلغت مدة العزلة إحدى عشر سنة). هـ ٤٨٨(القعدة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة 

وهذه حركة قدرها االله تعالى، وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن لها انقداح في القلب 
حوال مما خطر لأوع عن تلك اـزفي هذه العزلة، كما لم يكن الخروج من بغداد، والن

قلب المؤمن بين إصبعين من «حوال ولأ؛ واالله تعالى مقلب القلوب وابالبال لانه أصاإمك
  . »أصابعِ الرحمن
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فإن الرجوع عود إلى ما كان، ! وإن رجعت إلى نشر العلم، فما رجعت وأنا أعلم أني
إليه بقولي وعملي، وكان  وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكتسب الجاه، وأدعو

ن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه، ويعرف بـه سقوط لآوأما ا. ذلك قصدي ونيتي
؛ وأنا أبغي أن أصلح ن نيتي وقصدي وأمنيتي؛ يعلم االله ذلك منيلآهذا هو ا .رتبة الجاه

ين ؤمن إيمان يقأنفسي وغيري، ولست أدري أأصل مرادي أم أُخترم دون غرضي؟ ولكني 
؛ وإني لم  أتحرك، لكنه حركنيباالله العلي العظيم؛ وأني لم لاقوة إ لاحول و لاومشاهدة أنه 

؛ وأن  يصلح بي، ويهديني، ثم يهدي بي، ثملا؛ فأسأله أن يصلحني أوأعمل، لكنه استعملني
)١(، ويرزقني اجتنابهلايريني الحق حقاً، ويرزقني اتباعه، ويريني الباطل باط

.  

على العبادة ونصح العباد وإرشادهم  لازماً بيته مقبلا إذن إلى وطنه طوس عاد الغزالي
خرة مرشد الضالين ومفيد الطالبين، وكان لآستعداد للدار الاودعائهم إلى االله تعالى، وا

حضره أفلما صارت الوزارة إلى فخر الملك . معظم تدريسه في التفسير والحديث والتصوف
فخرج ودرس ثم عاد إلى وطنه واتخذ في جواره  ،إلى نيسابورلزمه بالخروج أمه ولاوسمع ك

مدرسة ورباطًا للصوفية وبنى دارا حسنة وغرس فيها بستانا وتشاغل بالقران وسمع 
  .الصحاح

  :مؤلفاته

الكثير من الكتب في مختلف صنوف ) سنة ٥٥(ل مدة حياته لامام الغزالي خلإألّف ا
حيث . زعت على أيام عمره أصاب كل يوم كتابإن تصانيفه لو و: العلم، حتى أنه قيل

. ا، ومعظمها مفقوديزال مخطوطً لاا ما بين كتاب ورسالة، كثير منها مصنفً )٤٥٧(بلغت 

  :ومن هذه الكتب

  :م والفلسفةلافي العقيدة وعلم الك: لاأو

  .سفةلامقاصد الف -١

  .سفةلاافت الف -٢

                                                 

  .١/٤٢ل لاالمنقذ من الض: انظر )١(
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  .عتقادلاقتصاد في الاا -٣

  .سائل التوحيدبغية المريد في م -٤

  .ملاإلجام العوام عن علم الك -٥

  .سنى شرح أسماء االله الحسنىلأالمقصد ا -٦

  .فضائح الباطنية -٧

  ).ليةيسماعلإالرد على ا(القسطاس المستقيم  -٨

  .م والزندقةلاسلإفيصل التفرقة بين ا -٩

  :في الفقه وأصوله والمنطق :ثانيا

  .المستصفى في علم أصول الفقه -١

  .صوللأنخول في تعليقات االم -٢

  .مام الشافعيلإالوسيط في فقه ا -٣

  .مام الشافعيلإالوجيز في فقه ا -٤

  .معيار العلم في المنطق -٥

  ).منطق(محك النظر  -٦

  :في التصوف :ثالثًا

  .إحياء علوم الدين -١

  .بداية الهداية -٢

  .للاالمنقذ من الض -٣

  .روضة الطالبين وعمدة السالكين -٤

  .بعين في أصول الدينرلأا -٥

  .منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين -٦

  .معارج القدس في مدارج معرفة النفس -٧

  .الدعوات المستجابه ومفاتيح الفرج -٨

  .مدخل السلوك الي منازل الملوك -٩
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  .أصناف المغرورين - ١٠

  .نوارلأمشكاة ا - ١١

  .ميزان العمل - ١٢

شهورة والذائعة الصيت خاصة بين أهل الذوق من الكتب الم: أيها الولد المحب - ١٣
مذته لاحد تلأرشادات وجهها الغزالي لإوهي عبارة عن مجموعة من النصائح وا. الصوفي

لتكون دستورا وطريقة له في حياتها ومنهج.  

م التي ينبغي أن ، ويحدد العلود المسلمينلاة السليمة لتربية أووفيها يـبين الطريق
  .قة بينهمالاالتي ينبغي أن يتحلى ا المدرس، وكيف تكون الع لصفات، وايتعلمها التلميذ

  ).كيمياي سعادت: في الفارسية(كيمياء السعادة  - ١٤

  .سر العالمين وكشف ما في الدارين - ١٥

  .م الغيوبلالي حضره عإمكاشفه القلوب  - ١٦

  :متنوعة :رابعا

  .جواهر القرآن ودرره -١

  .الحكمة في مخلوقات االله -٢

  .التبر المسبوك في نصحية الملوك -٣

  .آداب النكاح وكسر الشهوتين -٤

  .القصيدة المنفرجة -٥

  .شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل -٦

  :مام الغزاليلإعلى االعلماء  ثناء

المنخول في (وعندما ألف الغزالي  .الغزالي بحر مغدق: شيخه أبو المعالي الجويني -١
ت حتى أموت، صبر لادفنتني وأنا حي، ه :في مطلع شبابه، قال له الجويني) هأصول الفق

  .كتابك غطى على كتابي

م، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد لاسلإمام البحر، حجة الإالشيخ ا :الذهبي -٢
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف والذكاء 

  .المفرط
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صول والفروع، التي انفرد بحسن لأصنف الكتب الحسان في ا: بن الجوزيا -٣
  .م فيهالاوضعها وترتيبها، وتحقيق الك

م، لام ومحجة الدين التي يتوصل ا إلى دار السلاسلإحجة ا: تاج الدين السبكي -٤
منه  ئمة قبله بشأو ولم تقعلأجامع أشتات العلوم، والمبرز في المنقول منها والمفهوم، جرت ا

  .صحاب النهاية والبدايةلأوقف عند مطلب وراء مطلب  لابالغاية، و

تفاق، ومجتهد لامة بالأق ورباني الاطلإأبو حامد إمام الفقهاء على ا: ابن النجار -٥
ف والجدل والمنطق وقرأ الحكمة لاصول والخلأزمانه، وعين أوانه برع في المذهب وا

دراك، ذا لإهم، وكان شديد الذكاء، قوي امهم وتصدى للرد عليلاوالفلسفة، وفهم ك
  .فطنة ثاقبة، وغوص على المعاني

مام أبي لإإذا عرضت لكم إلى االله حاجة فتوسلوا إليه با: أبو الحسن الشاذلي -٦
  .حامد

  .إنا لنشهد له بالصديقية العظمى: أبو العباس المرسي -٧

م، لاعلأو حامد أحد ام، أبلاسلإمام زين الدين حجة الإا: ابن العماد الحنبلي -٨
ستبحار في العلم وبالجملة ما رأى الرجل لاصنف التصانيف مع التصون والذكاء المفرط وا

  .مثل نفسه

  .كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه: ابن كثير -٩

رأيت الغزالي ببغداد يحضر درسه أربعمائة عمامة من أكابر : أبو بكر ابن العربي - ١٠
  .يأخذون عنه العلم الناس وأفاضلهم

من بلغ أو كاد يبلغ  لايصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إ لا: أسعد الميهني - ١١
  .الكمال في عقله

م والمسلمين، لاسلإأبو حامد الغزالي حجة ا: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي - ١٢
  .كاءً وطبعاًإمام أئمة الدين، من لم تر العيون مثله لساناً وبياناً ونطقاً وخاطراً وذ

  .الغزالي هو الشافعي الثاني: محمد بن يحيى - ١٣
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الغزالي إمام باسمه تنشرح الصدور وتحيا النفوس، وبرسمه تفتخر المحابر : سنويلأا - ١٤
وهو قطب الوجود : وقال أيضا. وسءصوات وتخضع الرلأوتز الطروس، وبسماعه تخشع ا

يمان والطريق الموصلة إلى رضا الرحمن لإصة أهل الاوالبركة الشاملة لكل موجود وروح خ
  .ملحد أو زنديق لايبغضه إ لايتقرب إلى االله تعالى به كل صديق و

إحياء «قليشي المحدث الصوفي، مدحه ومدح كتاب لأتلميذه الشيخ أبو العباس ا - ١٥
  :في أبيات من الشعر »علوم الدين

ــأبا حامد أنت المخصص باد    
  

 ـ     نن الرشـد وأنت الذي علمتنا س
  

  حياء تحيي نفوسـنا لإوضعت لنا ا
  

  وتنقذنا من طاعة النـازغ المـردي    
  

ــتي ــه ال ــه وعادات ــع عبادات   فرب
  

     يعاقبها كالـدر نظـم في العقـد  
  

ــه  ــات وإن ــا في المهلك   وثالثه
  

      لمنج مـن الهلـك المـبرح والبعـد  
  

ــه  ــات وإن ــا في المنجي   ورابعه
  

  رواح في جنـة الخُلْـد  لأليسرح با  
  

  ابتهاج للجـوارح ظـاهر   ومنها
  

  ح للقلوب مـن الحقـد  لاومنها ص  
  

  :مام الغزاليلإرؤيا في ا

)١(قال الحافظ ابن عساكر
مام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة لإسمعت ا: 

وحد زين القراء جمال الحرم أبا الفتح الشاوي لأمام الإسمعت الشيخ ا: سفراييني يقوللإا
ت المسجد الحرام يوماً فطرأ علي حال وأخذني عن نفسي، فلم دخل: بمكة المشرفة يقول

يمن تجاه الكعبة المعظمة وأنا لأأجلس لشدة ما بي، فوقعت على جنبي ا لاأقدر أن أقف و
على طهارة، وكنت أطرد عن نفسي النوم، فأخذتني سنة بين النوم واليقظة، فرأيت النبي في 

ئمة الشافعي ومالكاً وأبا لأورأيت ا أكمل صورة وأحسن زي من القميص والعمامة،
حنيفة وأحمد رحمهم االله يعرضون عليه مذاهبهم واحداً بعد واحد، وهو يقررهم عليها، ثم 
جاء شخص من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة فأمر النبي بطرده وإهانته، فتقدمت أنا 

ي ومعتقد أهل معتقد - »إحياء علوم الدين«أعني  - يا رسول االله، هذا الكتاب : وقلت

                                                 

  .٥عبد القادر العيدروس باعلوي، ص: حياء، تأليفلإحياء بفضائل الأتعريف اكتاب : انظر )١(
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كتاب قواعد (أت عليه من السنة والجماعة، فلو أذنت لي حتى أقرأه عليك فأذن لي فقر
ول لأالفصل ا: وفيه أربعة فصول ؛بسم االله الرحمن الرحيم، كتاب قواعد العقائد ):العقائد

مي لأوأنه تعالى بعث النبي ا: في ترجمة عقيدة أهل السنة، حتى انتهيت إلى قول الغزالي
ثم التفت . نس؛ فرأيت البشاشة في وجههلإقرشي محمداً إلى كافة العرب والعجم والجن واال

يا رسول االله، وتقدم  ها أنا ذا: أين الغزالي؟ وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال: وقال
م، وناوله يده الكريمة فأكب عليها الغزالي يقبلها ويتبرك لاة والسلاعليه الص وسلم، فرد
حياء، ثم لإأيت النبي أشد سروراً بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءتي عليه اا، وما ر

  .حوال والكراماتلأانتبهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك ا

  :وفاته

 ١٩هـ، الموافق  ٥٠٥خرة لآجمادى ا ١٤ثنين لاأبو حامد الغزالي يوم ا ماملإا توفي
عليك   : أوص، فقال  : أصحابهت بعض م، في مدينة طوس، وسأله قبيل المو١١١١ديسمبر 

  . فلم يزل يكررها حتى مات ،صلاخلإبا

  :مصادر الترجمة

  .الغزالي نفسه: ل، تأليفلاالمنقذ من الض -١

  .٢١٩ -  ٢١٦/  ٤عيان لأوفيات ا -٢

  .١٣ - ١٠/  ٤شذرات الذهب  -٣

  .١٠١/  ٤طبقات السبكي  -٤

  .٣٠٦ -  ٢٩١تبيين كذب المفتري ص  -٥

  .١٦٨/  ٩المنتظم  -٦
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  التربوية مام الغزاليلإا أفكار
 ـ لايجعلها تختلف بإخت ، وهذا ماالتربية عملية إجتماعية ارة ف اتمعات تبعـاً للحض
رض، لأول على الأنسان منذ وجوده الإت التربية ابولقد صح ،والثقافة والقيم التي تسودها

وقيمـه   حياته وألوان نشاطهأهدافه وظروف تعكس فلسفته و معتإذاً فهي وثيقة الصلة با
  .اتهومعتقد

وأصحابه ومن بعـدهم   -صلى االله عليه وسلم  -الرسول الكريم  ىوسيراً على خط
وبالتالي أهمية التربيـة   ،التابعين والعلماء الصالحين أدرك الغزالي أهمية العلم والتعلم والتعليم

م على أسـاس أنـه   لاسلإيق لقاً من فهمه العملاوخطورة دورها في بناء الفرد واتمع انط
بل أن يكون رسالة جهاد ورسالة  ،رسالة تربية قبل أن يكون رسالة تشريع ورسالة خلق(

  .)سمو وقيم قبل أن يكون رسالة كثرة واتساع 

بين طرق التربية والتعليم وطرق التزكية والتصفية فأبدع في ذلك  ولقد جمع الغزالي ما
 وأحاديث الرسول وعلوم من سبقوه من علماء المسلمين مستفيداً مما جاء في القرآن الكريم

أيهـا   «جاء في رسـالة   ل مالاوتجلي ذلك من خ .وغير المسلمين بما يخدم رسالة التوحيد
 ـ  »إحياء علوم الدين«وكتاب  »الولد  رج عمـا ورد في  وغيرها من الكتب الـتي لم تخ

نسـان واتمـع   لإفي عملية بنـاء ا كما ذلك ايماناً منه بأهمية التربية . الكتابين السابقين
  .ميلاسلإا

لفطرة التي فطـر  ومن المؤشرات الدالة على أهمية التربية في نظر الغزالي إيمانه العميق با
والتربية في نظر الغزالي أيضاً وسـيلة   ،، وتأثير التربية عليها سلباً أو إيجابياًاالله الناس عليها

  .ملاسلإجاء به ا عن فطرته وهذا ما نسانلإعتدال في حالة انحرف الاعادة الإ

عتدال إلى الفطرة تبرز أهمية التربية في نظر الغزالي كما تشير أقواله لاوإلى جانب رد ا
السابقة إلى الدور الذي تلعبه التربية في رعاية وتكملة نمو الكفل حيث أن الطفـل يولـد   

أنه يفتقر إلى من يرعاه  :أي ،تكال على غيرهلاضعيفاً وغير مكتمل النمو مما يجعله بحاجة ل
  .جلهلأفسه وغيره والقيام بما خلق في مجتمعه قادراً على نفع ن لاكي يصبح عضواً فاع
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نتقال العلم مـن جيـل إلى   لاأيضاً عند الغزالي كوا وسيلة ئل أهمية التربية لاومن د
والعلـم  العلمـاء  ن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم، وفي هذا إظهار لقيمـة  لأ ؛جيل
  .ل البهائمصبح الناس مثلأهم لافلو

نسـان مـن   لإقد يواجه ا رض والتغلب على مالأومن أجل استمرار الحياة وإعمار ا
  .نسانلإة لزملات تبرز التربية كضرورة ملاتعقيدات وتحو

جل الحفاظ أسبق تأكيد على أهمية التربية كضرورة فردية واجتماعية من  إذن كان ما
م لتكون دستور الناس أجمعـين حـتى رث االله   لاسلإمي ونشر رسالة الاسلإث اعلى الترا

  .رض ومن عليهالأا

  :أهداف التربية عند الغزالي

تمع وهنـاك المعلـم   سرة والمدرسة والأ، فهناك اإن التربية عملية متعددة الجوانب
عى التربية لتحقيقها هداف التي تسلأوة على الا، عوهناك الطرائق والمواد التعليمية. والمتعلم
  .و السليمى الطفل التي تكفل له النمستعدادات الفطرية وتنميتها لدلإل رعاية الامن خ

ربون، وخصـائص  طفال الذين يلأوترتبط أهداف التربية بعوالم كثيرة منها حاجات ا
 لتي وصل إليها والظروف الخاصـة ، ومنها نوع اتمع ودرجة التقدم االحياة التي يعدون لها

ون التربوية ورغبات السلطات والهيئات الـتي  ئآراء المفكرين الذين يهتمون بالش، ومنها به
  .تشرف على المدارس

هداف تبعاً لتميز نظـرة  لأمية متميزة عن غيرها من الاسلإلقد كانت أهداف التربية ا
  .خرةلآنسان والكون واتمع والحياة الإم الله والاسلإا

ل مما جعلـهم  ون أهمية التربية وأثرها في بناء شخصية الطفولقد أدرك المربون المسلم
  :تطلعاً لتحقيق غايتين ،وذيبه ،يهتمون بعملية تأديبه

   .هملأخرة وهي الآعداد للحياة الإا: همالاأو

بتمكين الفرد من معرفة طائفة من العلوم والمهارات التي تؤهله للنجـاح في  : وثانيهما
  .الحياة الدنيا
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منهم يتلُو علَيهِم آياته ويـزكِّيهِم   لاميين رسولأهو الَّذي بعثَ في ا﴿: لىتعااالله قال 
ي ضلُ لَفقَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيبِينٍلاو٢ :الجمعة[ ﴾لٍ م[.  

سـاس مـن   نسانية على ألإة اية الكريمة يدرك أن وسائل بناء الشخصيلآفالمتمعن في ا
وامـر  لأق والتعليم للكتاب تمام معرفـة ا لاخلأ، فالتزكية تمام االنقاء والطهر واضحة جلية

والنواحي والحقوق والواجبات كما أنه يفيد معنى زوال الجهل وتعليم الحكمة هو أعلـى  
نسـان  لإصل افإذا و ،صابة في القول والعمللإا تعني في عرف العلماء الأدرجات التعليم 

  .ذه الدرجة يكون قد حصل الخير كلهإلى ه

غي من العلم تبليـغ الـنفس   ونحن نبت(  :وفي إطار تحديد أهدافه التربوية يقول الغزالي
بعـاد  لأوفي هذا تأكيد على أنه يسعى لبناء شخصية متكاملة تنمـو في كافـة ا  ) كمالها

، مية بشـكل متـرابط ومنسـق   اعية والجسجتملاوالجوانب الروحية والنفسية والعقلية وا
عتدال سقم ومرض لاق هو صحة النفس والميل عن الاخلأعتدال في الاشخصية تعرف أن ا

  .عتدال مرض فيهلاة له والميل عن اعتدال في مزاج البدن هو صحلاكما أن ا .فيها

يعني أـا   لاأن هذا التميز  لافالغزالي يسعى لتحقيق الشخصية المسلمة المتميزة بذاا إ
مغلقة بأستارها مغلقة بأقفالها بل هي ذات إيجابيـة   ،ذات منعزلة بوجودها مكتفية بحدودها

ن العلم والعمل يجب أن يسيرا علـى ضـوء   أنه يرى لأوذلك  ،ة على الحياة كلهاومتفتح
  .ن الصوفية في نظره هي ااهدةلأتعاليم الشارع بعيداً عن شطحات المتصوفة ذلك 

هـداف  لأق نبيلة الاخلأيجاد طبقة كاملة الرجولة سامية الإوإن كان من أحد يسعى 
  .فإن الغزالي يعتبر رائداً في وضع الصورة الحقيقية لمثل هذا النوع من البشرية

غزالي آراء محمودة في التربية وفي التعليم حيث يرى الغزالي أن الغرض من طلـب  فلل
  .الرياسة والمباهاة والمنافسة ، دونول التقرب إلى االله تعالىلأقام االعلوم هو في الم

يجب أن يكون عليه المعلم والصـفات الـتي يتوجـب أن     كما أن للغزالي آراء في ما
  .سوف نقوم بإيضاحها إن شاء االله تعالىيتحلى ا المتعلم 

، صيانة الطفل من قرنـاء السـوء  : وواجبها ووظيفتها في نظر الغزاليومهمة التربية 
، لوم والعتاب والتوبيخ ولكن بحكمة، واستخدام الق الكريمةلاخلأطفال على الأجيع اوتش
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ة تعامله مع أقرانـه  ، وتعليم الطالب على كيفيل المتعلم من أن يفعل الشيء خفيةومنع الطف
  .خذلأا لاعطاء لإ، والزهد والرفعة في امن المتعلمين

لوالديـه  وعليه أن يكون مطيعاً  ،ويتوجب كما يرى الغزالي أن يكون المتعلم صبورا
   .ومعلمه

  :التربية الخلقية :لاوأ

هداف التي تؤدي لأمام الغزالي إلى تحقيق بعض الغايات والإدف التربية الخلقية عند ا
جتماعي والسياسي للفرد واتمع، ومن لاإلى رفع المستوى الروحي والخلقي والفكري وا

  :هداف التي حرص الغزالي على تحقيقهالأتلك ا

  :سانينلإالكمال ا -١

نسان لإرتقاء بالانسانية من مجال الحس إلى مجال التفكير، والإوذلك بارتقاء النفس ا
هواء والشهوات إلى مقام العبودية الله، حتى تصل إلى حالة تطل ا لأمن مستوى الخضوع ل

نساني باقتراا لإعلى عالم الغيب، فتطّلع على الحقيقة، وتصل إلى أقصى مراتب الكمال ا
  .ق سبحانه وتعالىمن الخال

  : تربية النفس على الفضيلة -٢

الحكمة : مام الغزالي على أساسيات الفضائل، واعتبرها أربعة هيلإفقد ركز ا
  .والشجاعة والعفة والعدل

ل تصفية القلب لذكر االله تعالى، والعمل لاويرى أن تحقيق الفضيلة إنما يكون من خ
  .قلاخلأعلى تزكية النفس وذيب ا

نسانية، وتنمية لإغزالي على أهمية الفضائل ودورها في ضبط قوى النفس اويؤكد ال
  .ستعدادات الفطرية الخيرة فيهالاا

  :نسانيةلإذيب قوى النفس ا -٣

يعني قمع نزعاا وغرائزها واستئصالها تماما، فإن ذلك مخالف  لاوهو يرى أن ذلك 
نسان عنها، لإغنى ل لاولها وظيفة  ن الشهوة إنما خلقت لفائدة،لأنسان وطبيعته؛ لإلفطرة ا
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بقاء له من دوا، فشهوة الطعام ضرورية لحياته ونموه، وشهوة الجنس تحفظ النسل  لاو
  .عتدال والعفة والعقللانساني، ولكنه يربط هذه الشهوات بالإوتساهم في بقاء النوع ا

  :مةلأحسن توجيه طاقات ا -٤

فادة منها على النحو لإوتوجيهها ل فالغزالي يؤكد على أهمية حفظ طاقات النفس
مية، وأكد لاسلإمة من الشهوات المفسدة للروح الأمثل، كما دعا إلى ضرورة تخليص الأا

  .مية في كل من الفرد واتمعلاسلإثر التهذيبي للشريعة الأعلى ا

  : تكوين الشخصية المتوازنة -٥

العقل : نسانية وهيلإة للنفس اويركز الغزالي في التربية الخلقية على المكونات الرئيسي
، ومن ثم جاء تأكيد الغزالي لاوالروح والجسم، وينظر إليها باعتبارها كيانا واحدا متكام

ساليب والطرائق التربوية التي تتناول تلك المكونات بشكل متكامل ومتوازن، لأعلى بعض ا
نسانية في لإترقية النفس اكااهدة والرياضة لتزكية القلب والروح، والتفكر لتربية العقل، و

  .دراك، واللعب لتربية الجسم وتنشيط العقل والحواسلإت الامجا

  :إرضاء االله سبحانه وتعالى -٦

دعا الغزالي إلى توخي إرضاء االله تعالى، وحذر من مطامع الدنيا الفانية، وحث على 
من أهداف مية والتماس رضوان االله تعالى، ولذلك فهو يرى أن لاسلإإحياء الشريعة ا

ن الغاية المثلى لأخرة الباقية؛ لآنسان في هذه الحياة الفانية للدار الإالتربية الخلقية إعداد ا
  .نسان في هذه الدنيا هي حسن العبودية الله وتمام الطاعة والخضوع لهلإل

  :مهنة التعليم في نظر الغزالي

نسان أن يتخذها لإستطيع ايرى الغزالي أن مهنة التعليم أشرف مهنة وأفضل صناعة ي
  .حرفة له

صلى االله عليه وسلم خرج  دلة النقلية ومنها أن النبيلأويستدل على ذلك بالكثير من ا
وفي الثاني . يدعون االله عز وجل ويرغبون إليه أحدهما فيه قوم: ذات يوم، فرأى مجلسين

. م وإِنْ شاءَ منعهمء فيسألون االله فَإِنْ شاءَ أَعطَاهلاأما هؤ « :فقال ،جماعة يعلمون الناس
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»وإِنما بعثْت معلِّما  ،يعلِّمونَ الناس ويتعلَّمونَ ءلاوأما هؤ
)١(

ثم ذهب اليهم وجلس . 
  .معهم

  :دور المعلم وواجبه

  .المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه يجب على المعلم الشفقة على -١

 لايطلب على إفادة العلم أجراً و لاوسلم فأن يقتدي بالمصطفى صلى االله عليه  -٢
ليم ننتظر من معلمي اليوم التع لا، ونحن شكراً بل يعلم لوجه االله تعالى لايقصد به جزاء و

  .ص في تعليمهملاخلإأجر إنما يتوجب عليهم ا لاب

  .يدع من نصح المتعلم شيئاً لاأ -٣

 ،يصرح لاكن وأم ، بطرق التعريض ماقلاخلأأن يزجر المتعلم عن سوء ا -٤
  .بطريق التوبيخ لاوبطريق الرحمة 

كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم . نفس المتعلم العلوم التي وراءهيقبح في  لاينبغي أ -٥
  .ً لاالفقه مث

  .أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه -٦

ن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه أ: أن من وظائف المعلم »إحيائه«لي في وقد ذكر الغزا
أو يخبط عليه عقله اقتداء بسيد البشر صلى االله عليه  ،يبلغه عقله فينفره لا يلقي إليه ما لاف

وقد قال علي رضي االله عنه  ،نه يستقل بفهمهاأإذا علم  لايبث إليه الحقيقة إ لاو ،وسلم
ينبغي أن يفشي العالم كل  لاف! ا لمعلومات جمه لو وجدت لها حملةإن هن: وأشار إلي صدره

 لانتفاع به فكيف فيما لإ لاهذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أه ،يعلم إلي كل أحدما 
كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع : يفهمه؟ ولذلك قيل

وعلى حين كلف  ،نكار لتفاوت المعيار العاص على بعض السرايا الحربيةلإوقع ا لاوإ ،بك
ح الشعر الذي هو أشد لايدافع عنه إمام هجاء الشعراء من قريش بسحسان بن ثابت أن 

لما ولم يجب أبا ذر إلي طلبه حين سأله أن يوليه  ،ملاعليهم من وقع الحسام في غبش الظ
                                                 

، والبـزار  )٢٢٥١، رقـم  ٢٩٨ص (الطيالسـى  ، و)٢٢٩، رقم ١/٨٣(أخرجه ابن ماجه  )١(
 .)٤٠، رقم ١/١٨٥(، والحارث )٢٤٥٨، رقم ٦/٤٢٨(
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ومعنى ذلك  ]٥:النساء[ ﴾تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم لاو﴿: يعرف من صرامة وقد قال تعالى
ويضره أولى وليس الظلم إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في  أن حفظ العلم ممن يفسده

   .منح المستحق

يذكر  لاو ،ئق بهلاإن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقي إليه الجلي ال: ويقول الغزالي أيضاً
ويشوش عليه قلبه  ،فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ،له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه

ينبغي أن يخاص  لابل ! يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيقإذ  ؛به عنهويوهم إليه البخل 
مانة في لأبل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعلم ا ،مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة

لما نطق به  ،قلوم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار لأالصناعات التي هم بصددها ويم
فإنه ربما تعلق الشبهة في قلبه ويعسر عليه حلها فيشقى  ؛هةيحرك عليهم شب لاالقرآن و

   .ويهلك

سبها وليس كل دواء يصلح أن المعلم طبيب يداوي القلوب والعقول بما ينا: والمقصود
  .لكل دواء

، ن العلم يدرك بالبصائرلأ يكذب قوله فعله لابعلمه ف لاأن يكون المعلم عام -٧
  .بصارلأوالعمل يدرك با

  :لمصفات المتع

  :بتعاد عن التكبرلاا -١

من  لافادة إستلإ، أو يستنكف عن الطالب العلم أن يتكبر على المعلمينبغي  لا
  .، فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يفر االمرموقين المشهورين

إِنَّ في ﴿ :قال عز وجل ،لقاء السمعإ، وصغاءلإع، وحسن ابالتواض لانال إي لافالعلم 
كْرلَذ كذَلهِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نم٣٧:ق[ ﴾ى ل[.  

، وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له المعلم بطريق في التعلم فليقلده ومهما أشار عليه
  .من صوابه في نفسه

ا على الفهم، مصغياً علم قادرلل لافلكي ينتفع في نظرنا بالدراسة يجب أن يكون قاب
ليه وما سمعه بصدر رحب، وسرور جم، إلقى أ ، ليستقبل كل ماصغاء إلى أستاذهلاكل ا

  .وشكر لمعلمه
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  :المودة والمحبة بين المتعلمين -٢

يذ الرجل ملا، فكذلك حق ترجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوابناء الأكما أن حق 
إِنما ﴿: لحكيمالتحاسد والتباغض، قال تعالى في كتابه ا لا، الواحد التحاب والتوادد

  .]١٠:الحجرات[ ﴾الْمؤمنونَ إِخوةٌ

، يدعو المنافسة والحقد والكراهية لالى المودة والمحبة والتعاون، إوالغزالي يدعو المتعلمين 
  .لى االلهإخوة المخلصة، والتودد تقرباً لألى الصداقة البريئة، واإ

  :فاتلابتعاد في بداية دراسته عن الخلاا -٣

بين المذاهب في المسائل  فاتلاالمتعلم أن يبتعد في أول دراسته عن الخيجب على 
، ويبعده عن ذلك أن الخوض في العلم يدهش عقله، ويحير ذهنه، ويجعل رأيه فاتراً، العلمية

  .علاطلادراك والإا

بدأ بالسهل وينتقل منه الى ، فالتلميذ يجب أن يأن نتفق مع الغزالي في هذا الرأيوعلينا 
يقف طالب العلم في حيرة من  لاراء المتشعبة حتى لآ، وافات العلميةلاويترك الخ الصعب،
 ،نا هي أن يسهل الصعب ويوضح الخفي، ووظيفة المعلم هيصل اليأس الى قلبه لاأمره، و

  .ويرشد المتعلم الى الطريق السهل

  :النظر في مختلف العلوم -٤

وينظر فيه نظراً  لانوعاً من أنواعه إ لا، وع الطالب فنا من العلوم المحمودةيد لايجب أ«
  .»ن ساعده العمر تبحر فيه إ، ثم يطلع به على مقصده وغايته
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  ترجمة الشارح
  )صبري(الشهير بـالشيخ عبد الرحمن 

  )م ١٧٢٧ -  ٠٠٠-ـ ه ١١٣٩ -  ٠٠٠(

  :اسمه ونسبه

  .من القضاة .)صبري(ـحمد بن عمر الرومي، الحنفي، الشهير بأعبد الرحمن بن هو 

  .ولي قضاء القدس

شرح أيها الولد للخادمي، وجدنا  »سراج الظلمات«أثناء عملنا في كتاب : حظةلام
  :على طرة المخطوط

 حرشري، أولـه   »أيها الولد«وـبالفاضل عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الشهير بص :

.. .والعلمـاء  الحمد الله الذي جعل أبحر الدرر أفئدة العلماء، وصير الغواصين فيها السادات

  .   »خلأأيها ا«وسماه . الخ

  :مؤلفاته

  .وهو الكتاب الذي بين أيدينا .لغزاليمام الإليها الولد أخ في شرح لأيها اأ -١

 . صوللأمن ا رشادلإالرشاد في شرح ا -٢

  :وفاته

 .لفأثين ومائَة ولاتسع وثَ) هـ ١١٣٩(توفى سنة 

  :مصادر الترجمة

  .١/٥٥٣هدية العارفين  -١

 .٥٧٢، ١/١٦١لمكنون إيضاح ا -٢

  .٥/١٢١معجم المؤلفين  -٣

o b e i k a n d l . c o m



�	  ��������������������������������������������������»��� ���«  �	�
� �
»�	�	� ���«  

  الخطية وصف النسخ
على نسخة محفوظة في  »خلأأيها ا«اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب القيم النادر  -١

) ٢٣(لوحة، وفي الورقة ) ٨٥(تصوف، وتقع في ) ١٨١٦(دار الكتب المصرية برقم 

  .سطرا، وقد كتبت بخط نسخ واضح

مام الغزالي، وهي تقع في لإل »أيها الولد«زهرية لرسالة لأاواعتمدنا النسخة  -٢
وإن كان  .سطرا، وقد كتبت بخط نسخ جميل وواضح) ١١(لوحة، وفي الورقة ) ٢٣(

  .تؤثر على المعنى لافات القليلة بينها وبين الشرح ولكنها لاختلاهناك بعض ا

هـ، وهي  ١١٢٣ثم طابقناها على نسخة جامعة الملك سعود التي كتبت عام  -٣
وهي . سم ١٩.٥/١٢.٥سطرا، ومقاس الورق ) ١٣(لوحة، وفي الصفحة ) ٤٥(تقع في 

  . نسخة جيدة كتبت بخط حسن
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